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رؤى فرانكوفونية
عنــى التقريــر بتقديــم أهــم الأفــكار والرؤى، التــي تناولتها المجلات 

ُ
يُ

ــة الفرنســية،  ــة والإذاعــات الرصين ــة أو الثقافي ــات الأكاديمي والدوري

لمــا لهمــا مــن مكانــة خاصــة كمنصتيــن ورافديــن أساســيين للــرؤى 

الفرانكوفونيــة المعاصــرة.

تهــدف المجلــة إلــى نقــل هــذه الــرؤى والمناقشــات العلميــة والبحثية 

بــرز أهــم 
ُ
ا يربــط بيــن العالميــن، ويُ

ً
إلــى القــارئ العربــي، لتكــون جســرً

مــا يشــغل المجتمــع العلمــي والبحثــي فــي فرنســا. كمــا تســعى 

إلــى إلقــاء الضــوء علــى كيفيــة الاســتفادة مــن هــذه الأفــكار وإثــراء 

النقــاش العلمــي والثقافــي فــي العالــم العربــي.
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يأتــي هــذا العــدد مــن رؤى فرانكوفونيــة فــي ســياق دولــي بالــغ التعقيــد، 
تتقاطــع فيــه تحــولات القــوة مــع أزمــات الشــرعية، وتتشــابك فيــه الأبعــاد 
الجيوسياســية مــع الســرديات الثقافيــة، فــي لحظــة تاريخيــة يمكــن وصفهــا 
بأنهــا مرحلــة إعــادة تشــكيل عميقــة للنظــام الدولــي. فالعالــم لــم يعــد يتحــرك 
خلال  الدوليــة  العلاقــات  حكمــت  التــي  التقليديــة  التفســيرية  الأطــر  ضمــن 
العقــود الماضيــة، ســواء تلــك المرتبطــة بالثنائيــة القطبيــة، أو حتــى مرحلــة 
الأحاديــة الأمريكيــة التــي أعقبــت نهايــة الحــرب البــاردة، بــل يشــهد اليــوم حالــة 
مــن الســيولة الاســتراتيجية، حيــث تتعــدد مراكــز القــرار، وتتنافــس الفواعــل 

ــف قواعــد النظــام العالمــي. ــى إعــادة تعري عل

ــرز أهميــة إعــادة التفكيــر فــي الأدوات التحليليــة التــي  فــي هــذا الســياق، تب
ًـا الاعتمــاد علــى المقاربات 

ي�
نســتخدمها لفهــم هــذه التحــولات؛ إذ لــم يعــد كاف

ّـا علــى موازين القــوة العســكرية أو الاقتصادية، 
ي
الكلاســيكية التــي تركــز حصر�

بــل أصبــح مــن الضــروري إدمــاج أبعــاد أخرى، مثــل الســرديات، والشــرعية، والبنى 
القانونيــة، لفهــم طبيعــة الصراعــات المعاصــرة. فالعالــم اليــوم لا يشــهد فقــط 
ــا علــى المعنــى، وعلــى مــن يمتلــك القــدرة 

ً
ــا صراعً

ً
ــا علــى النفــوذ، بــل أيضً

ً
صراعً

علــى تأطيــر الواقــع وتفســيره، وهــو مــا يجعــل مــن الخطــاب والســردية عنصريــن 
فاعليــن فــي إنتــاج القــوة، وليــس مجــرد انعــكاس لهــا.

ينطلــق هــذا العــدد مــن فكــرة أن التحــولات الجاريــة فــي الشــرق الأوســط، وفــي 
النظــام الدولــي الأوســع، لا يمكــن فهمهــا إلا مــن خلال التفاعــل المركــب 
ــة الوطنيــة، وصعــود الســرديات  بيــن ثلاثــة مســتويات أساســية: تفــكك الدول
ليســت  المســتويات  فهــذه  الدولــي.  القانونــي  النظــام  وتــآكل  الحضاريــة، 
منفصلــة، بــل تتداخــل بشــكل عضــوي، حيــث تــؤدي أزمــة الدولــة إلــى فــراغ فــي 
ــة  ــك تراجــع فــي فعالي ــن يواكــب ذل ــة، فــي حي ــملأ بســرديات بديل

ُ
الشــرعية، يُ

ــدول. ــون الدولــي، وصعــود منطــق القــوة كإطــار منظــم للعلاقــات بيــن ال القان
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فــي حلقــة برنامــج الجغرافيــا السياســية المذاعــة 
علــى أثيــر راديــو فرنســا الدولــي يــوم 18 أبريــل 
الســرديات  مســألة  المشــاركون  يعالــج   ،2026
الصــراع  لفهــم  تحليليــة  أداة  بوصفهــا  الحضاريــة 
فــي الشــرق الأوســط. فبعــد عقــود مــن هيمنــة 
الجيوسياســية  أو  الأيديولوجيــة  المقاربــات 
والدينيــة  الثقافيــة  الســرديات  بــرزت  التقليديــة، 
كعنصــر مركــزي فــي تفســير التوترات. غيــر أن هذا 
التحــول لا يعنــي العــودة الحتميــة إلــى أطروحــات 
بالأحــرى  يعكــس  بــل  الحضــارات”،  “صــدام  مثــل 
نفســه،  السياســي  الفعــل  طبيعــة  فــي   

الًا
تحــو

كأدوات  ســتخدم 
ُ
تُ الســرديات  أصبحــت  حيــث 

اســتراتيجية لإنتــاج الشــرعية، وتعبئــة الجماهيــر، 
العــدو والصديــق. وإعــادة تعريــف 

وفــي هــذا الإطار، يكشــف تحليل الحــالات الإيرانية 
والإســرائيلية والتركيــة عــن تنــوع فــي توظيــف 
الأيديولوجيــا،  بيــن  تتــراوح  حيــث  الســرديات، 
والقوميــة، والبراغماتيــة، بمــا يعكــس تعدديــة 
فــي أشــكال إنتــاج المعنــى السياســي. كمــا يبــرز 
التنافــس الســردي كأحــد أبعــاد القــوة الناعمــة، 
التــي  الهجينــة،  الحــرب  أدوات  مــن  وكجــزء  بــل 
تتجــاوز الحــدود التقليديــة بيــن العســكري وغيــر 

العســكري.

أمــا الحلقــة المذاعــة مــن البرنامــج نفســه يــوم 
ــي  ــاول أزمــة النظــام القانون ــل 2026، فتتن 12 أبري
الدولــي، التــي تمثــل أحــد أبــرز مظاهــر التحــول 
فــي النظــام العالمــي. فبعــد مرحلــة مــن التفــاؤل 

ســاد  حيــث  الماضــي،  القــرن  تســعينيات  خلال 
الاعتقــاد بإمكانيــة بنــاء نظــام دولــي قائــم علــى 
ــا 

ً
واضحً ــا 

ً
تراجعً اليــوم  العالــم  يشــهد  القانــون، 

فــي فعاليــة هــذا الإطــار، وعــودة تدريجيــة لمنطــق 
القــوة. ويتجلــى ذلــك فــي تــآكل القانــون الدولــي 
الإنســاني، وتحديــات العدالة الدولية، واســتخدام 
 عــن 

الًا
الســيادة كأداة للإفلات مــن العقــاب، فــض

أزمــة نظــام عــدم الانتشــار النــووي.

القانــون  اختفــاء  يعنــي  لا  التراجــع  هــذا  أن  غيــر 
منظومــة  ضمــن  تموضعــه  إعــادة  بــل  الدولــي، 
ا ملزمًًــا بقــدر مــا أصبــح 

ً
أوســع، حيــث لــم يعــد إطــارً

ــا 
ً

همّّــش وفقً
ُ
ســتخدم أو يُ

ُ
أحــد أدوات الصــراع، يُ

لموازيــن القــوة. ومــن هنــا، يطــرح العــدد إشــكالية 
ــون والسياســة، وبيــن المعيــار  العلاقــة بيــن القان
ــة  ــا لفهــم حــدود العدال

ً
والقــوة، باعتبارهــا مفتاحً

الدوليــة فــي الســياق المعاصــر.

 18 يــوم  المنشــور  لومونــد  جريــدة  ملــف  وفــي 
أبريــل 2026، يتنــاول المحــرر التحــولات فــي بنيــة 
التوتــر  تحليــل  خلال  مــن  الدوليــة،  التحالفــات 
داخــل الحلــف الأطلســي فــي ضــوء أزمــة مضيــق 
كحــدث  فقــط  فهــم 

ُ
تُ لا  الأزمــة  فهــذه  هرمــز. 

فــي  أعمــق  لتحــولات  ككاشــف  بــل  إقليمــي، 
العلاقــات عبــر الأطلســي، حيــث تتراجــع مركزيــة 
القيــادة الأمريكيــة، وتــزداد اســتقلالية المواقــف 
التعــاون  مــن  جديــدة  أشــكال  وتبــرز  الأوروبيــة، 

التقليديــة. الأطــر  خــارج  الأطــراف،  متعــدد 
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 مــن منطــق التحالفــات الصلبــة إلــى منطق 
الًا

ويعكــس هــذا التحــول انتقــا
عــاد صياغــة العلاقــات الدوليــة علــى أســاس 

ُ
الشــبكات المرنــة، حيــث تُ

ــة. كمــا يســلط الضــوء   مــن الالتزامــات الثابت
الًا

ــد ــرة، ب ــح المتغي المصال
علــى صعــود مــا يمكــن تســميته بـ»الطريــق الثالــث«، الــذي يعكــس 

ــة والتبعيــة. ــة بيــن الهيمن ــة تحالفيــة تتجــاوز الثنائيــة التقليدي تعددي

فــي ضــوء مــا ســبق، يســعى هــذا العــدد إلــى تقديــم قــراءة تحليليــة 
الماديــة  البنــى  بيــن  وتربــط  الأحاديــة،  التفســيرات  تتجــاوز  مركبــة، 
والرمزيــة، وبيــن الفعــل السياســي وإنتــاج المعنــى. كمــا يهــدف إلــى 
ــا 

ً
إبــراز أن التحــولات الراهنــة لا تعنــي فقــط نهايــة أنمــاط ســابقة، بــل أيضً

بــروز ديناميــات جديــدة تعيــد تشــكيل النظــام الدولــي، فــي ســياق 
يتســم بعــدم اليقيــن، وتعــدد الفاعليــن، وتداخــل المســتويات.

ــا، 
ّيًّ
ا نهائ

ً
م ســردية مغلقــة أو تفســيرً

ّ
ــه، فــإن هــذا العــدد لا يقــدّ وعلي

ــا لفهــم عالــم فــي طــور إعــادة التشــكل، حيــث 
ّيًّ
ــا تحليل

ً
ــل يفتــح أفقً ب

مفاهيــم  صياغــة  فيــه  عــاد 
ُ
وتُ التغيــر،  مــع  الاســتمرارية  تتقاطــع 

أساســية مثــل الســيادة، والتحالــف، والشــرعية، ضمــن نظــام دولــي 
 قابليــة لإعــادة التعريــف.

ّ
ا، وأكثــر ســيولة، وأشــدّ

ً
أكثــر تعقيــدً
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السرديات الحضارية 
وتحولات الصراع في 

 الشـرق الأوسط:
من تفكك الدولة إلى إعادة 

تشكيل المعنى الجيوسياسي

شــهدت العقــود التــي أعقبــت نهايــة الحــرب البــاردة تحــولات عميقــة 
فــي طبيعــة الصراعــات الدوليــة، حيــث تراجعــت المقاربــات الأيديولوجيــة 
التقليديــة )الرأســمالية مقابــل الاشــتراكية(، لتفســح المجــال أمــام 
تفســيرات جديــدة تركــز علــى الهويــة والثقافــة والديــن. وفــي هــذا 
 Samuel الســياق، أعــادت أطروحــة “صــدام الحضــارات” التــي طرحهــا
ــة لفهــم  Huntington طــرح نفســها كأحــد الأطــر التفســيرية المحتمل

التوتــرات العالميــة، وخاصــة فــي الشــرق الأوســط.

غيــر أن اســتدعاء هــذه الأطروحــة اليــوم لا يعنــي تبنيهــا بشــكل حتمــي، 
 فــي طبيعــة الخطــاب السياســي نفســه، حيــث أصبحــت 

الًا


ّ
بــل يعكــس تحــوّ

الســرديات الحضاريــة جــزءًًا مــن أدوات الفعــل السياســي، وليــس مجــرد 
انعــكاس لــه. فالصــراع لــم يعــد يــدور فقــط حول الســيطرة علــى الأرض أو 
ــا علــى المعنــى، وعلــى مــن يملــك القــدرة 

ً
ــا صراعً

ً
المــوارد، بــل أصبــح أيضً

علــى تعريــف الواقــع وتفســيره.
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تفكك الدولة الوطنية وأزمة 
السرديات الجامعة

 الشــرق الأوســط منــذ بدايــة القــرن الحــادي 
ُ
يشــهدُ

ــدة مــن التفــكك البنيــوي،  ــة متزاي والعشــرين حال
ّـا مراكــز 

ي
 تاريخ�

ّ
عــدّ

ُ
خاصــة فــي الــدول التــي كانــت تُ

هــذا  وســوريا.  العــراق  مثــل  وثقافيــة،  حضاريــة 
التفــكك لا يمكــن تفســيره فقــط مــن خلال الحــروب 
بأزمــة  ــا 

ً
أيضً يرتبــط  بــل  الخارجيــة،  التــدخلات  أو 

عميقــة فــي نمــوذج الدولــة الوطنيــة، التــي لــم 
تعــد قــادرة علــى إنتــاج ســردية جامعــة تســتوعب 

ــي. ــوع الداخل التن

"أزمــة  عــن  الحديــث  يمكــن  الســياق،  هــذا  فــي 
الروايــات  تتراجــع  حيــث  الوطنيــة"،  الســردية 
للشــرعية  تؤســس  كانــت  التــي  الرســمية 
طابــع  ذات  بديلــة  ســرديات  لصالــح  السياســية، 
لا  الســرديات  هــذه  دينــي.  أو  إثنــي  أو  طائفــي 
بــل  الاجتماعيــة،  الانقســامات  فقــط  تعكــس 
إعــادة  خلال  مــن  تعميقهــا،  فــي  ــا 

ً
أيضً ســهم 

ُ
تُ

ضيقــة. أســس  علــى  الهويــة  تعريــف 

إلــى جانــب ذلك، يبرز عامل "الاشــتعال الإقليمي"، 
حــدود  داخــل  محصــورة  النزاعــات  تعــد  لــم  حيــث 
الدولــة، بــل أصبحــت متعــددة الجبهــات ومترابطــة. 
فالحــرب فــي غــزة تمتــد إلى جنــوب لبنــان، وتتقاطع 
مــع التوتــرات مــع إيــران، مــا يعكــس تحــول الصــراع 

إلــى بنيــة شــبكية عابــرة للحــدود.

السردية الإيرانية—من الأيديولوجيا 
إلى القومية الاستراتيجية

ــا لتحليــل التحــولات فــي 
ّيًّ
ــا غن

ً
ــران نموذجً م إي

ّ
تقــدّ

ــذ الثــورة الإسلاميــة  الســرديات السياســية. فمن
عــام 1979، اعتمــد النظــام الإيرانــي علــى ســردية 
مثــل  مفاهيــم  علــى  قائمــة  دينية-أيديولوجيــة 
"ولايــة الفقيــه" و"تصدير الثورة". غير أن التطورات 
شــير إلــى تحــول تدريجــي نحــو ســردية 

ُ
الأخيــرة تُ

 
الًا

ــد ــى الأمــة الإيرانيــة ب ــر براغماتيــة، تركــز عل أكث
ــة الدينيــة الصرفــة. مــن الهوي

هــذا التحــول لا يعنــي التخلــي عــن الأيديولوجيــا، 
ــل إعــادة تأطيرهــا ضمــن خطــاب أوســع، يســمح  ب
مــن   

الًا
فبــد الداخلــي.  الدعــم  قاعــدة  بتوســيع 

الحديــث عــن الدفــاع عــن الجمهوريــة الإسلاميــة، 
يتــم التركيــز علــى الدفــاع عــن الوطــن، مــا يتيــح 
بمــا  المجتمــع،  مــن  أوســع  فئــات  اســتيعاب 
فــي ذلــك تلــك التــي قــد لا تتبنــى الأيديولوجيــا 

الرســمية.

كمــا أن اســتدعاء ذاكــرة الحــرب الإيرانية-العراقيــة 
ّـا فــي هــذا التحــول، حيــث يتــم 

ي
ا محور�

ً
يمثــل عنصــرً

وليــس  الوطنــي،  للصمــود  كنمــوذج  تقديمهــا 
الاســتخدام  هــذا  أيديولوجــي.  كصــراع  فقــط 
للذاكــرة التاريخيــة يعكــس مــا يمكــن تســميته 
بـ"تســييس الذاكــرة"، حيــث يتــم توظيف الماضي 

لخدمــة أهــداف الحاضــر.
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التعــدد  تجاهــل  يمكــن  لا  نفســه،  الوقــت  فــي 
داخــل الســاحة الإيرانيــة، حيــث تتعايــش ســرديات 
مختلفــة، بعضهــا رســمي وبعضهــا شــعبي، خاصــة 
التعــدد  التواصــل الاجتماعــي. هــذا  عبــر وســائل 
يعكــس وجــود صــراع داخلــي علــى تعريــف الهويــة 
السياســة  أولويــات  تحديــد  وعلــى  الوطنيــة، 

الخارجيــة.

السردية الإسرائيلية—الأمن كهوية 
سياسية

مفهــوم  علــى  الإســرائيلية  الســردية  تقــوم 
ل حجــر الزاويــة 

ّ
"التهديــد الوجــودي"، الــذي يشــكّ

ســتخدم 
ُ
الخطــاب السياســي والأمنــي. ويُ فــي 

هــذا المفهــوم لتبريــر سياســات عســكرية وأمنية 
م علــى أنهــا ضروريــة لبقــاء الدولــة.

َ
قــدَّ

ُ
متواصلــة، تُ

 Benjamin Netanyahu فــي هذا الســياق، يلعــب
ّـا فــي تعزيــز هــذه الســردية، مــن خلال 

ي
ا مركز�

ً
دورً

تصويــر إيــران كخطــر اســتراتيجي شــامل، وربطهــا 
بشــبكة مــن الفاعليــن "غيــر الدولتييــن"، مثــل حــزب 
اللــه وحمــاس. هــذا الربــط يســمح بتوســيع نطــاق 
التهديــد، وتحويلــه إلــى تهديــد حضــاري، وليــس 

فقــط أمنــي.

"الغــرب  ثنائيــة  ضمــن  الصــراع  تأطيــر  يتــم  كمــا 
مقابــل الإسلام المتطــرف"، مــا يســمح لإســرائيل 
بتقديــم نفســها كجــزء مــن المنظومــة الغربيــة، 
وكخــط دفــاع متقــدم عنهــا. غيــر أن هــذا التأطيــر 
يتجاهــل تعقيــدات الواقــع، ويختــزل الصــراع فــي 
إلــى سياســات غيــر  يــؤدي  بعــد واحــد، مــا قــد 

فعالــة علــى المــدى الطويــل.

الاســتراتيجية  تكشــف  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
الإســرائيلية عن ميل واضح نحو الحلول العســكرية 
التــي  الدوريــة  العمليــات  المــدى، مثــل  قصيــرة 
تهــدف إلــى إضعــاف الخصــم دون القضــاء عليــه. 
هــذه الاســتراتيجية، رغــم فعاليتهــا التكتيكيــة، 
ــق  ســهم فــي إعــادة إنتــاج الصــراع، مــن خلال خل

ُ
تُ

دورات متكــررة مــن العنــف.

السردية التركية—العودة إلى 
الإمبراطورية كأفق استراتيجي

قــــيادة ظــــــــل  فــي  تـــركــيـــــــــا،   تــــســـعـــــى 
صياغــة  إعــادة  إلــى   ،Recep Tayyip Erdogan
حضاريــة  ســردية  خلال  مــن  الإقليمــي  دورهــا 

تســتند إلــى الإرث العثمانــي. هــذه الســردية لا 
ســتخدم 

ُ
تقتصــر علــى اســتدعاء الماضــي، بــل تُ

فيمــا  خاصــة  الحاضــر،  سياســات  لتبريــر  كأداة 
الإقليمــي. النفــوذ  بتوســيع  يتعلــق 

تقــوم هــذه الســردية علــى فكــرة أن تركيــا تمثــل 
حضــارة متميــزة عــن الغــرب، وأن انخراطهــا فــي 
هويتهــا  حســاب  علــى  كان  الغربيــة  المنظومــة 
إلــى  العــودة  تقديــم  يتــم  ثــمََّ،  ومــن  الأصليــة. 
القــوة  لاســتعادة  كشــرط  الحضاريــة"  "الــذات 

والمكانــة.

عــدة،  تحديــات  تواجــه  الســردية  هــذه  أن  غيــر 
ــث  ــن الخطــاب والممارســة، حي أبرزهــا التناقــض بي
وتعتمــد  الناتــو،  حلــف  فــي  ا 

ً
عضــوً تركيــا  تظــل 

علــى علاقــات اقتصاديــة وسياســية مــع الغــرب. 
تســميته  يمكــن  مــا  يعكــس  التناقــض  هــذا 
بـ"البراغماتيــة الســردية"، حيــث يتــم اســتخدام 
ــا 

ً
وفقً انتقائــي،  بشــكل  الحضــاري  الخطــاب 

السياســة. لمتطلبــات 

ــران  كمــا أن الموقــف التركــي مــن الصــراع مــع إي
ــى  ــث تســعى أنقــرة إل ــا، حي

ً
ًـا دقيقً

ن�
يعكــس تواز

مصالحهــا  علــى  الحفــاظ  مــع  التصعيــد،  تجنــب 
ا لتعقيدات 

ً
الإقليميــة. هــذا التــوازن يعكــس إدراكً

البيئــة الإقليميــة، ولخطــورة الانخــراط فــي صراعــات 
مفتوحــة.

التنافس السردي كأداة قوة

تكشــف الحــالات الــثلاث )إيــران، إســرائيل، تركيــا( 
حيــث يســعى  حــاد،  تنافــس ســردي  وجــود  عــن 
للصــراع،  الخــاص  فــرض تفســيره  إلــى  كل طــرف 
وتقديــم نفســه كفاعــل شــرعي. هــذا التنافــس 
ــل قــد  لا يقــل أهميــة عــن التنافــس العســكري، ب

ا علــى المــدى الطويــل.
ً
يكــون أكثــر تأثيــرً

الإعلام  وســائل  تلعــب  الســياق،  هــذا  فــي 
ا حاســمًًا فــي 

ً
وشــبكات التواصــل الاجتماعــي دورً

العــام،  الــرأي  نشــر الســرديات، وفــي تشــكيل 
الدولــي.  أو  المحلــي  المســتوى  علــى  ســواء 
ســتخدم كأدوات فــي الحــرب 

ُ
كمــا أن الســرديات تُ

الشــرعية. بنــاء  وفــي  النفســية، 
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يمكن القول إن الســرديات أصبحت جزءًًا من "القوة 
الناعمــة"، بــل ومــن أدوات "الحــرب الهجينــة"، التــي 
تجمــع بيــن الوســائل العســكرية وغيــر العســكرية. 
 فــي طبيعــة الصــراع، حيــث لم 

الًا
وهــذا يعكــس تحــو

يعــد الحســم يتــمّّ فقــط فــي ســاحة المعركــة، بــل 
ا.

ً
فــي ســاحة الخطــاب أيضً

حدود المقاربة الحضارية

رغــم أهميــة الســرديات، فــإن الاعتمــاد المفــرط 
اختــزال  أبرزهــا  تحليليــة،  مخاطــر  يحمــل  عليهــا 
"الغــرب  مثــل  تبســيطية،  ثنائيــات  فــي  الواقــع 
مقابــل الإسلام"، أو "الحداثــة مقابــل التقليــد". 
هــذه الثنائيــات قــد تكــون مفيــدة فــي الخطــاب 
ــي  ــد الفعل السياســي، لكنهــا لا تعكــس التعقي

للواقــع.

كأدوات  ســتخدم 
ُ
تُ قــد  الســرديات  أن  كمــا 

 مــن تحليلهــا 
الًا

أيديولوجيــة لتبريــر السياســات، بــد
بشــكل نقــدي. ومــن هنــا، تبــرز الحاجــة إلــى مقاربــة 
العوامــل  الاعتبــار  فــي  تأخــذ  الأبعــاد،  متعــددة 
إلــى  والسياســية،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

الثقافــي. البعــد  جانــب 

نحو إطار تحليلي بديل—السردية 
كأداة لا كحتمية

إلــى  ينظــر  بديــل  تحليلــي  إطــار  اقتــراح  يمكــن 
الســرديات ليــس كعوامــل حتميــة تحــدد الصــراع، 
ســتخدم ضمــن ســياق أوســع. هــذا 

ُ
ــل كأدوات تُ ب

الإطــار يســمح بفهــم كيفيــة توظيــف الســرديات، 
ـلَِِ مــن، ولأيّّ أهــداف.

ب
ومــن قِِ�

في هذا السياق، يمكن التمييز بين:

• السرديات الرسمية )الدولة( 	

• السرديات الشعبية )المجتمع( 	

• السرديات العابرة للحدود )الإعلام، الشبكات( 	

التفــاعلات  فهــم  علــى  يســاعد  التمييــز  هــذا 
وعلــى  المختلفــة،  المســتويات  بيــن  المعقــدة 

السياســي. الخطــاب  ل 
ّ
تشــكّ كيفيــة  تحليــل 

خاتمة

الشــرق  إن  القــول  فــي ضــوء مــا ســبق، يمكــن 
الأوســط يعيــش مرحلــة انتقاليــة، تتقاطــع فيهــا 
الســرديات  صعــود  مــع  الوطنيــة  الدولــة  أزمــات 
ا ومتعــدد الأبعــاد. 

ً
ــا معقــدً

ً
الحضاريــة، لتنتــج واقعً

البنــاء، تلعــب الســرديات  وبيــن التفــكك وإعــادة 
ّـا، ليــس فــي تفســير الصــراع فقــط، بــل  دورًًا مركز�ي

فــي تشــكيله.

تجــاوز  يتطلــب  الســرديات  هــذه  فهــم  أن  غيــر 
نقــدي  تحليــل  واعتمــاد  التبســيطية،  المقاربــات 
وتداخــل  الفاعليــن،  تعدديــة  الاعتبــار  فــي  يأخــذ 
هــذا  وفــي  الســياقات.  وتعقيــد  المســتويات، 
الإطــار، تصبــح الســرديات أداة لفهــم الواقــع، لا 

 عنــه.
ا

بــديلًا
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محاولــة  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  نهايــة  منــذ  الدولــي  النظــام  شــهد 
 

الًا
ــد ــون ب ــدول لمنطــق القان تاريخيــة غيــر مســبوقة لإخضــاع العلاقــات بيــن ال
ا 

ً
مــن منطــق القــوة، فــي مســعى لإرســاء نظــام عالمــي أكثــر اســتقرارً

وعدالــة. وقــد تجســدت هــذه المحاولــة فــي بنــاء منظومــة متكاملــة مــن 
القواعــد والمؤسســات، شــملت ميثــاق الأمــم المتحــدة، والقانــون الدولــي 
ــى إنشــاء المحكمــة   إل

الًا
ــي، وصــو ــر آليــات القضــاء الدول الإنســاني، وتطوي

ا لمبــدأ المســاءلة الكونيــة. وقــد بلغــت 
ً
الجنائيــة الدوليــة باعتبارهــا تجســيدً

هــذه “اللحظــة القانونيــة” ذروتهــا خلال تســعينيات القــرن العشــرين، حيــث 
القواعــد  تحكمــه  دولــي  نظــام  إلــى  الانتقــال  بإمكانيــة  الاعتقــاد  ســاد 

 مــن التوازنــات الصلبــة للقــوة.
الًا

والمعاييــر، بــد

2
تآكل النظام 

القانوني الدولي 
وصعود منطق 

 القوة:
نحو إعادة تشكيل بنية العلاقات 

الدولية في القرن الحادي 
والعشرين



ا بإخضــاع 
ً
غيــر أن هــذه المرحلــة، التــي حملــت وعــودً

ــة تراجــع  ــدو اليــوم فــي حال ــون، تب السياســة للقان
عميــق، إن لــم نقــل فــي طــور التفــكك التدريجــي. 
فالتحولات الجيوسياســية الراهنة، كما تعكســها 
شــير إلــى عودة 

ُ
النقاشــات والتحلــيلات المعاصــرة، تُ

تدريجيــة لمنطــق أقــرب إلــى مــا وصفــه تومــاس 
الســلطة  تغيــب  حيــث  الطبيعــة"،  بـ"حالــة  هوبــز 
حكــم 

ُ
وتُ الفوضــى،  وتســود  الفعالــة،  التنفيذيــة 

 
الًا

العلاقــات الدوليــة باعتبــارات القــوة والمصلحــة، بــد
ــة. ــزام بالقواعــد القانوني مــن الالت

ًـا بالقــدرة 
ن�
ــح الأمــن مرهو فــي هــذا الســياق، أصب

علــى الــردع العســكري والاســتراتيجي، وليــس 
إلــى  أو  الدولــي  القانــون  إلــى  بالاحتــكام 
ا 

ً
إطــارً الدولــي  القانــون  يعــد  ولــم  مؤسســاته. 

فــي كثيــر  تحــول  بــل  الدولــي،  للســلوك  ناظمًًــا 
ســتخدم حيــن 

ُ
إلــى أداة انتقائيــة تُ مــن الأحيــان 

عــاد تأويلهــا 
ُ
همََّــش أو يُ

ُ
تتوافــق مــع المصالــح، وتُ

حيــن تتعــارض معهــا. هــذا الاســتخدام الانتقائــي 
ــا فــي مكانــة القانــون داخــل 

ّيًّ
 نوع

الًا
يعكــس تحــو

النظــام الدولــي، مــن مرجعيــة ملزمــة إلــى أداة 
الصــراع. أدوات  ضمــن 

فــي  أزمــة  عــن  فقــط  ـّر 
ب�
يع لا  التحــول  هــذا  إن 

تطبيــق القانــون الدولــي، بــل يكشــف عــن أزمــة 
ذاتــه،  الدولــي  النظــام  بطبيعــة  تتعلــق  أعمــق 
وبالتــوازن بيــن القــوة والمعيــار، وبيــن السياســة 
والأخلاق. وفــي هــذا الإطــار، يبــدو أن العالــم يتجــه 
نحــو مرحلــة انتقاليــة، يعــاد فيهــا تشــكيل بنيــة 
تعيــد  جديــدة  أســس  علــى  الدوليــة،  العلاقــات 

الاعتبــار لمنطــق القــوة، ولكــن ضمــن ســياق أكثــر 
ا وتعدديــة مــن الســابق.

ً
تعقيــدً

الأسس التاريخية للعدالة الدولية: 
من نورمبرغ إلى المحكمة الجنائية 

الدولية

إلــى  الحديثــة  الدوليــة  العدالــة  جــذور  تعــود 
الحــرب  عقــب  قيمــت 

ُ
أُ التــي  نورمبــرغ  محاكمــات 

العالمية الثانية، والتي شــكلت لحظة تأسيســية 
فارقــة فــي تطــور القانــون الدولــي. فقــد أرســت 
 غيــر مســبوق يتمثــل فــي 

ً
هــذه المحاكمــات مبــدأً

محاســبة الأفــراد، بمــن فيهم القادة السياســيون 
مثــل  الدوليــة،  الجرائــم  علــى  والعســكريون، 
وقــد  الإنســانية.  ضــد  والجرائــم  الحــرب  جرائــم 
ــد  ــع التقلي ــة م ــة جوهري ــول قطيع ــذا التح ــل ه

ّ
مثّ

ــذي كان  ــة، ال الكلاســيكي فــي العلاقــات الدولي
ــة  ــة، ويوفــر حصان ــدأ ســيادة الدول ــى مب يقــوم عل
شــبه مطلقــة لقادتهــا، الأمــر الــذي كان يجعــل مــن 

ا شــبه مســتحيل.
ً
مســاءلتهم أمــرً

ــا مــن خلال 
ّيًّ
الفكــرة تدريج ــا، تطــورت هــذه 

ً
لاحقً

 ،)ad hoc( إنشــاء محاكــم جنائيــة دوليــة خاصــة
مثــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوسلافيــا 
والتــي  بروانــدا،  الخاصــة  والمحكمــة  الســابقة 
فــي  المرتكبــة  الجرائــم  معالجــة  إلــى  هدفــت 
هــذه  أســهمت  وقــد  محــددة.  نزاعــات  ســياقات 
الدوليــة،  العدالــة  فكــرة  ترســيخ  فــي  التجــارب 
كمــا  العقــاب،  مــن  الإفلات  عــدم  مبــدأ  وتعزيــز 
مهــدت الطريــق نحــو إنشــاء إطــار مؤسســي دائم.
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الجرائــم الجماعيــة. كمــا شــهدت هــذه المرحلــة 
ا فــي 

ً
ا فــي الخطــاب الحقوقــي، وازديــادً

ً
توســعً

حضــور المنظمــات الدوليــة وغيــر الحكوميــة فــي 
إدارة الأزمــات الدوليــة، مــا عــزز الاعتقــاد بإمكانيــة 

ـًا.
ن�
قيــام نظــام دولــي أكثــر عدالــة وتواز

يحمــل  كان  الليبرالــي  المشــروع  هــذا  أن  غيــر 
أبرزهــا  عميقــة،  بنيويــة  تناقضــات  داخلــه  فــي 
ــت  ــرى، التــي كان ــدول الكب اعتمــاده علــى إرادة ال
فــي  الأساســي  الفاعــل  نفســه  الوقــت  فــي 
ــى تجاوزهــا أو  ــدر عل ــد، والأق ــة هــذه القواع صياغ
تعطيلهــا. فهــذه القــوى لــم تكــن دائمًًــا ملتزمــة 
ــى  ــل إل ــت تمي ــل كان ــروج لهــا، ب ــادئ التــي ت بالمب
توظيــف القانــون الدولــي بشــكل انتقائــي، بمــا 
يخــدم مصالحهــا الاســتراتيجية، وهــو مــا أضعــف 

مــن مصداقيــة هــذا النظــام منــذ بداياتــه.

وقــد أثبتــت التطــورات اللاحقــة، خاصــة منــذ مطلــع 
“اللحظــة  هــذه  أن  والعشــرين،  الحــادي  القــرن 
الليبراليــة” لــم تكــن ســوى مرحلة مؤقتة، ســرعان 
مــا تراجعــت أمــام عــودة منطــق القــوة والتنافــس 
الجيوسياســي. فبــدل أن يتحــول النظــام الدولــي 
ــا لتوازنــات 

ً
إلــى نظــام قانونــي فعلــي، ظــل خاضعً

القــوة، حيــث بقيــت القواعــد القانونيــة مرهونــة 
بمــدى توافقهــا مــع مصالــح الفاعليــن الرئيســيين.

"الوهــم  إن  القــول  يمكــن  الإطــار،  هــذا  فــي 
لــم  التســعينيات  فــي  ســاد  الــذي  القانونــي" 
النظــام  طبيعــة  فــي  ــا 

ّيًّ
حقيق  

الًا
تحــو يعكــس 

ا عــن لحظــة هيمنــة ظرفيــة، 
ً
الدولــي، بــل كان تعبيــرً

ســرعان مــا كشــفت حدودهــا مــع عــودة التعدديــة 
الدوليــة. الصراعــات  وتصاعــد  القطبيــة 

عودة منطق القوة: تفكك القواعد 
وتطبيع الانتهاك

شــير الوقائــع الراهنــة فــي النظــام الدولــي إلــى 
ُ
تُ

عــودة واضحــة ومتســارعة لمنطــق القــوة كعامــل 
حاســم فــي تنظيــم العلاقــات بيــن الــدول، بعــد 
الدولــي  القانــون  أن  فيهــا  عتقــد 

ُ
يُ كان  مرحلــة 

يمكــن أن يشــكل الإطــار الناظم للســلوك الدولي. 
الســابق،  فــي  تخضــع، كمــا  تعــد  لــم  فالحــروب 
التــي  الأخلاقيــة  والمعاييــر  القانونيــة  للقيــود 
حــاول المجتمــع الدولــي ترســيخها، بــل أصبحــت 
ُـدار فــي كثيــر مــن الأحيــان وفــق اعتبــارات الــردع 

ت�


المحكمــة  تأســيس  تــم  الســياق،  هــذا  وفــي 
أول  لتكــون   ،1998 ســنة  الدوليــة  الجنائيــة 
مؤسســة قضائيــة دوليــة دائمــة تختــص بمحاكمــة 
شــكل  وقــد  الدوليــة.  الجرائــم  أخطــر  مرتكبــي 
إنشــاء هــذه المحكمــة خطــوة نوعيــة نحــو تقنيــن 
العدالــة الدوليــة وإضفــاء طابــع مؤسســي عليهــا، 
ــاء  ــى بن ــي إل بمــا يعكــس طمــوح المجتمــع الدول
نظــام قانونــي عالمــي أكثــر عدالــة ومســاءلة.

غيــر أن هــذه المنظومــة، رغــم أهميتهــا، ظلت منذ 
نشــأتها محكومــة بتوتــر بنيــوي عميــق يتمثــل 
فــي التناقــض بيــن مبــدأ الســيادة الوطنيــة، الــذي 
خضوعهــا  وعــدم  الــدول  اســتقلال  علــى  يقــوم 
لســلطة خارجيــة، ومبــدأ العدالــة الدوليــة، الــذي 
يســعى إلــى تجــاوز هــذا الإطــار مــن خلال محاســبة 
الأفــراد بغــض النظــر عــن مناصبهــم أو مواقعهــم 
الزاويــة  حجــر  التوتــر  هــذا  عــد 

ُ
ويُ الدولــة.  داخــل 

ــة الدوليــة، حيــث  فــي فهــم حــدود فعاليــة العدال
ــي تواجههــا  ــات الت ــر الصعوب ــد كبي ــى ح يفســر إل
فــي التطبيــق، والقيــود التــي تفرضهــا التوازنــات 

السياســية علــى مســارها.

 “اللحظة الليبرالية” في التسعينيات: 
مُُ النظام الدولي القائم على 

ْ
هَْوَ




القانون

شــهدت مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة، ولاســيما 
خلال تســعينيات القــرن العشــرين، موجــة واســعة 
مــن التفــاؤل بإمكانيــة بنــاء نظــام دولــي جديــد 
منطــق  مــن   

الًا
بــد القانــون  ســيادة  علــى  يقــوم 

بــر انهيــار الاتحــاد الســوفييتي 
ُ
القــوة. فقــد اعتُ

لحظــة تاريخيــة حاســمة فتحــت المجــال أمــام تعزيز 
مبــادئ  وتكريــس  الدوليــة،  المؤسســات  دور 
كمرجعيــات  الإنســان  وحقــوق  الديمقراطيــة 
وفــي  الــدول.  بيــن  العلاقــات  لتنظيــم  كونيــة 
هــذا الســياق، بــرزت فكــرة أن العالــم يتجــه نحــو 
حيــث  الإيديولوجــي"،  الصــراع  بعــد  "مــا  مرحلــة 
يمكــن للقانــون الدولــي أن يشــكل الإطــار الناظــم 

الدولــي. للســلوك 

مــن  سلســلة  فــي  التفــاؤل  هــذا  تجســد  وقــد 
إنشــاء  أبرزهــا  مــن  والمؤسســات،  المبــادرات 
القانــون  وتعزيــز  الدوليــة،  الجنائيــة  المحكمــة 
التــدخلات  نطــاق  وتوســيع  الإنســاني،  الدولــي 
الإنســانية تحــت مبــررات حمايــة المدنييــن ومنــع 
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والمصلحــة الاســتراتيجية. وفــي هــذا الســياق، 
تزايــدت الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي، 
دون أن تقابــل بــردع فعــال أو مســاءلة حقيقيــة، مــا 
ــا فــي قــدرة النظــام الدولــي علــى 

ً
يعكــس تراجعً

فــرض قواعــده.

تتجلــى هــذه العــودة لمنطــق القــوة فــي مظاهــر 
فــي  ملحــوظ  تراجــع  هنــاك   ،

الًا
أو ة. 

ّ
عــدّ متداخلــة 

فيمــا  خاصــة  المتحــدة،  الأمــم  ميثــاق  احتــرام 
أصبحــت  حيــث  القــوة،  اســتخدام  بحظــر  يتعلــق 
أو  أمنيــة  بخطابــات  تبــرر  العســكرية  التــدخلات 
وقائيــة، دون الالتــزام الصــارم بالإطــار القانونــي 
ًـا، يشــهد القانــون الدولــي الإنســاني 

ي�
الدولــي. ثان

انتهاكات متزايدة، ولاســيما من خلال اســتهداف 
مــا  وهــو  الحيويــة،  التحتيــة  والبنيــة  المدنييــن 
يقــوض أحــد أهــم المبــادئ التــي قــام عليهــا هــذا 
ــا، بــرزت 

ً
القانــون، وهــو حمايــة غيــر المقاتليــن. ثالثً

ظاهــرة تزايــد عمليــات الاغتيــال السياســي، بمــا 
فــي ذلــك اســتهداف قــادة دول أو فاعليــن غيــر 
دولييــن، فــي ســياق يعكــس تحــولات خطيــرة فــي 

قواعــد الاشــتباك الدوليــة.

تســميته  يمكــن  مــا  يعكــس  الوضــع  هــذا  إن 
ــد الممارســات غير 

ُ
عَُتَ


بـ"تطبيــع الانتهــاك"، حيــث لــم 

ــا للنظــام، بــل أصبحــت جزءًًا 
ً

القانونيــة اســتثناءًً أو خرقً
مــن الســلوك المقبــول، بــل والمبــرر، فــي الخطــاب 
السياســي والإعلامــي. ومــع مــرور الوقــت، يــؤدي 
القانونيــة،  المعاييــر  إضعــاف  إلــى  التطبيــع  هــذا 
وتحويلهــا مــن قواعــد ملزمــة إلــى خيــارات ظرفيــة، 

ــا لموازيــن القــوة.
ً

همــل وفقً
ُ
ســتخدم أو تُ

ُ
تُ

وعليــه، فــإن عــودة منطــق القــوة لا تعنــي فقــط 
تحــول  إلــى  شــير 

ُ
تُ بــل  الدولــي،  القانــون  تراجــع 

أعمــق فــي طبيعــة النظــام الدولــي، حيــث تتراجــع 
القــوة  اعتبــارات  لصالــح  المعياريــة  المرجعيــات 
أكثــر  مرحلــة  أمــام  المجــال  يفتــح  مــا  والــردع، 

الدوليــة. العلاقــات  فــي  ا 
ً
وتعقيــدً ـًا 

ب�
اضطرا

أزمة القانون الدولي الإنساني: من 
حماية الإنسان إلى تهميشه

مبــدأ  علــى  الإنســاني  الدولــي  القانــون  يقــوم 
خلال  الإنســان  حمايــة  فــي  يتمثــل  أساســي 
النزاعــات المســلحة، عبــر التمييــز بيــن المقاتليــن 
علــى  الحــرب  آثــار  مــن   

ّ
والحــدّ المقاتليــن،  وغيــر 

ل 
ّ
المدنييــن والبنيــة التحتيــة الحيويــة. وقــد شــكّ

المعياريــة  الإنجــازات  أهــم  أحــد  المبــدأ  هــذا 
فــي تطــور القانــون الدولــي؛ إذ يعكــس ســعي 
عــدٍٍ إنســاني فــي 

ُ
المجتمــع الدولــي إلــى إدخــال بُ

العنيفــة. طبيعتهــا  رغــم  الحــروب،  إدارة 

غيــر أن هــذا المبــدأ يتعــرض اليــوم لتــآكل خطيــر، 
حيــث لــم تعــد حيــاة المدنييــن تحظــى بالحمايــة 
التــي يفترضهــا القانــون، بــل أصبحــت فــي كثيــر 
ــر  مــن الحــالات عرضــة للاســتهداف المباشــر أو غي
العســكرية  العمليــات  تزايــدت  فقــد  المباشــر. 
ســتهدف فيهــا 

ُ
ــة، وتُ التــي تطــال مناطــق مأهول

ــاع  ــى ارتف ى إل
ّ
ــة الأساســية، مــا أدّ ــى التحتي البن

غيــر مســبوق فــي عــدد الضحايــا المدنييــن، وطــرح 
تســاؤلات جديــة حــول مــدى فاعليــة هــذا الإطــار 

القانونــي.
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ــى  ــات اعتمــاد المحكمــة عل ــرز هــذه التحدي مــن أب
تعــاون الــدول لتنفيــذ قراراتها، ســواء فيما يتعلق 
تنفيــذ  أو  الأدلــة  جمــع  أو  المتهميــن  باعتقــال 
المحكمــة  مــن  يجعــل  الاعتمــاد  هــذا  الأحــكام. 
بقــدرة  ولكــن  قانونيــة،  ســلطة  ذات  مؤسســة 
ــدول، وخاصــة  تنفيذيــة محــدودة، خاضعــة لإرادة ال
ا 

ّيًّ
وعســكر ا 

ّيًّ
سياســ ا 

ً
نفــوذً تمتلــك  التــي  تلــك 

ا. ومــن ثــمََّ، فــإن فعاليــة المحكمــة تبقــى 
ً
كبيــرً

دائمًًــا  تخضــع  لا  سياســية  بحســابات  رهينــة 
العدالــة. لمقتضيــات 

ــا 
ً
ضغوطً المحكمــة  تواجــه  ذلــك،  جانــب  إلــى 

التــي  الكبــرى،  القــوى  سياســية متزايــدة مــن 
علــى  التأثيــر  إلــى  الأحيــان  بعــض  فــي  تســعى 
 
ّ
عــدّ

ُ
ويُ اختصاصهــا.  نطــاق  مــن   

ّ
الحــدّ أو  عملهــا 

كمــا  العاميــن،  والمدعيــن  القضــاة  اســتهداف 
علــى محــاولات  ا 

ً
ا خطيــرً

ً
النــص، مؤشــرً فــي  ورد 

تقويــض اســتقلال القضــاء الدولــي، وتحويلــه إلــى 
 مــن أن يكــون أداة 

الًا
ســاحة للصــراع السياســي بــد

العدالــة. لتحقيــق 

كمــا أن رفــض بعــض الــدول، وعلى رأســها الولايات 
يعكــس  المحكمــة،  إلــى  الانضمــام  المتحــدة، 
المؤسســة،  لهــذه  العالمــي  الطابــع  حــدود 
ويطــرح إشــكالية الانتقائيــة فــي تطبيــق العدالــة 
الإطــار  هــذا  عــن  كبــرى  قــوى  فغيــاب  الدوليــة. 
ــا 

ً
س انطباعً

ّ
ضعــف مــن شــرعيته، ويكــرّ

ُ
القانونــي يُ

َـق 
ب�
ط

ُ
بــأن العدالــة الدوليــة ليســت متســاوية، بــل تُ

بشــكل غيــر متــوازن.

الجنائيــة  المحكمــة  تبــدو  الســياق،  هــذا  فــي 
فــي  المعيــاري  طموحهــا  بيــن  عالقــة  الدوليــة 
الــذي  السياســي  والواقــع  العدالــة،  تحقيــق 
ــد حركتهــا. فهــي تمثــل خطــوة مهمــة فــي 

ّ
يقيّ

تطــور القانــون الدولــي، لكنهــا فــي الوقــت نفســه 
يصطــدم  عندمــا  القانــون  هــذا  حــدود  تكشــف 

القــوة. بموازيــن 

أن  يمكــن  لا  المحكمــة  دور  فهــم  فــإن  وعليــه، 
يتــم بمعــزل عــن الســياق السياســي الدولــي، 
حيــث تتداخــل الاعتبــارات القانونيــة مــع الحســابات 
الدوليــة  العدالــة  مــن  يجعــل  مــا  الاســتراتيجية، 
الإمــكان  بيــن  يتأرجــح  مكتمــل،  غيــر  ا 

ً
مشــروعً

والقيــود.

هــذا التــآكل لا يعكــس فقــط ضعــف آليــات التنفيــذ 
ــا 

ً
وغيــاب أدوات الــردع الفعالــة، بــل يكشــف أيضً

عــن تراجــع أعمــق فــي الالتــزام القيمــي بمبــدأ 
 حجــر الزاويــة 

ّ
عــدّ

ُ
"المســاواة بيــن الأرواح"، الــذي يُ

فــي القانــون الدولــي الإنســاني. فحيــن يتــم تبريــر 
أو  القومــي  الأمــن  ذرائــع  تحــت  المدنييــن  قتــل 
الضــرورة العســكرية، فإننــا لا نكــون أمــام خــرق 
قانونــي فحســب، بــل أمــام انحــراف أخلاقــي عميــق 
يهــدد الأســس الإنســانية التــي يقــوم عليهــا هذا 

ــون. القان

تعريــف  إعــادة  يعكــس  التحــول  هــذا  أن  كمــا 
ضمنيــة لأولويــات الفاعليــن الدولييــن، حيــث تتقدم 
اعتبــارات القــوة والنجاعــة العســكرية علــى حســاب 
المســاءلة  القيــم الإنســانية. وفــي ظــل غيــاب 
ــي الإنســاني مــن  ــون الدول الفعليــة، يتحــول القان
ســتدعى عنــد 

ُ
إطــار ملــزم إلــى مرجعيــة ضعيفــة، تُ

ــح. ــد التعــارض مــع المصال همّّــش عن
ُ
الحاجــة وتُ

الإنســاني  الدولــي  القانــون  أزمــة  فــإن  وعليــه، 
اليــوم لا تكمــن فقــط فــي انتهاكــه، بــل فــي تآكل 
شــرعيته الرمزيــة والمعياريــة، مــا يضــع النظــام 
عميــق،  وقانونــي  أخلاقــي   

ّ
تحــدٍّ أمــام  الدولــي 

كقيمــة  للإنســان  الاعتبــار  إعــادة  فــي  يتمثــل 
مركزيــة فــي زمــن الحــرب.

المحكمة الجنائية الدولية—
بين الطموح المعياري والواقع 

السياسي

رغــم الأهميــة الرمزيــة الكبيــرة للمحكمــة الجنائيــة 
العدالــة  لمبــدأ  ا 

ً
تجســيدً باعتبارهــا  الدوليــة 

فإنهــا  العقــاب،  مــن  الإفلات  وعــدم  الكونيــة، 
تواجــه فــي الواقــع تحديــات بنيويــة وسياســية 
 مــن فعاليتهــا وقدرتهــا علــى أداء 

ّ
عميقــة تحــدّ

نشــئت 
ُ
أُ فقــد  ــال. 

ّ
وفعّ مســتقل  بشــكل  دورهــا 

المحكمــة علــى أســاس طمــوح معيــاري يســعى 
إلــى محاســبة مرتكبــي أخطــر الجرائــم الدوليــة، 
ــر  بغــض النظــر عــن مواقعهــم أو انتماءاتهــم، غي
أن هــذا الطمــوح يصطــدم فــي الممارســة اليومية 

الدولــي. النظــام  بتعقيــدات 
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السيادة كأداة للإفلات من العقاب

ســتخدم الســيادة فــي كثيــر مــن الأحيــان، فــي 
ُ
تُ

لتفــادي  كذريعــة  المعاصــر،  الدولــي  الســياق 
إلــى  الــدول  تلجــأ  حيــث  القانونيــة،  المســاءلة 
مبــدأ الاســتقلال الوطنــي لرفــض الخضــوع للآليــات 
 مبدأ الســيادة 

ّ
عدّ

ُ
الدوليــة للمحاســبة. وفــي حيــن يُ

فــإن  الدولــي،  للنظــام  الأساســية  الركائــز  أحــد 
لــه مــن إطــار قانونــي 

ّ
حوّ

ُ
توظيفــه بشــكل انتقائــي يُ

لحمايــة  ســتخدم 
ُ
تُ سياســية  أداة  إلــى  منظــم 

الفاعليــن مــن أي مســاءلة خارجيــة.

ــا 
ً

تناقضً يعكــس  الانتقائــي  الاســتخدام  هــذا 
دافــع 

ُ
تُ إذ  والممارســة؛  الخطــاب  بيــن  ــا 

ً
واضحً

الــدول عــن مبــادئ القانــون الدولــي عندمــا تخــدم 
مصالحهــا، لكنهــا تتمســك بالســيادة حيــن يتعلــق 
الأمــر بمســاءلتها. ونتيجــة لذلــك، يتــآكل مبــدأ 
وتضعــف مصداقيــة  العقــاب،  مــن  الإفلات  عــدم 
يقــوم  أن  فيــه  فتــرض 

ُ
يُ الــذي  الدولــي،  النظــام 

ــى الجميــع  ــق عل طب
ُ
ــى قواعــد عامــة ومجــردة تُ عل

ــا 
ً

س هــذا الوضــع انطباعً
ّ
دون اســتثناء. كمــا يكــرّ

بوجــود ازدواجيــة فــي المعاييــر، حيــث تخضــع بعــض 
الــدول أو بعــض الفاعليــن للمســاءلة، بينمــا يتمتــع 

آخــرون بحصانــة فعليــة.

أزمة نظام عدم الانتشار النووي: من 
الردع إلى الانتشار

بالتــوازي مــع ذلــك، يشــهد نظــام عــدم الانتشــار 
خاصــة  فعاليتــه،  فــي  ــا 

ً
ملحوظً ــا 

ً
تراجعً النــووي 

فــي ظــل التحــولات الجيوسياســية الراهنــة التــي 
ففــي  والــردع.  القــوة  لمنطــق  الاعتبــار  تعيــد 
ســتخدم فيــه القــوة العســكرية ضــد دول 

ُ
ســياق تُ

الــدول  بعــض  لــدى  غيــر نوويــة، يتعــزز الاعتقــاد 
الضمانــة  يشــكل  النــووي  الــسلاح  امــتلاك  بــأن 
الالتــزام  وليــس  والســيادة،  للأمــن  الأساســية 

الدوليــة. بالاتفاقيــات 

 مــن منطــق الــردع 
الًا

هــذا التحــول يعكــس انتقــا
المنضبــط، الــذي كان يميــز مرحلــة الحــرب البــاردة، 
إلــى منطــق أكثــر ســيولة وخطــورة، حيــث تــزداد 
احتمــالات الانتشــار النــووي خــارج الأطــر التقليدية. 
ومــع تــآكل الثقــة فــي الضمانــات الدوليــة، قــد 
تســعى دول جديــدة إلــى تطويــر برامــج نوويــة، 
ســواء بشــكل معلــن أو ســري، مــا يهــدد بتقويــض 

ــم. النظــام القائ
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مــارس فقــط مــن خلال الوســائل العســكرية، بــل 
ُ
تُ

ــا عبــر التحكــم فــي إنتــاج المعانــي والخطابــات.
ً

أيضً

ّـا 
ي
ا محور�

ً
وفــي هــذا الإطــار، تلعــب الســرديات دورً

ســتخدم 
ُ
فــي تبريــر السياســات أو نقدهــا، حيــث تُ

لإضفــاء الشــرعية علــى الأفعــال، أو لنزعهــا عنهــا. 
ومــن ثــمََّ، فــإن فهــم العلاقــات الدوليــة المعاصــرة 
يقتضــي تحليــل الكيفيــة التــي تتفاعــل بهــا هــذه 
عيــد تشــكيل قواعــد 

ُ
العناصــر الثلاثــة، وكيــف تُ

ــة الدوليــة. اللعب

خاتمة

يقــف النظــام الدولــي اليــوم أمــام مفتــرق طــرق 
حاســم: إمــا الاســتمرار فــي مســار الانحــدار نحــو 
منطــق القــوة، بمــا يحملــه مــن مخاطــر الفوضــى 
وعــدم الاســتقرار، أو الســعي إلــى إعــادة بنــاء 
ـًا وعدالــة، قــادر علــى 

ن�
نظــام قانونــي أكثــر تواز

ومتطلبــات  الســيادة  مقتضيــات  بيــن  التوفيــق 
المســاءلة.

غيــر أن هــذا الخيــار لا يتوقــف فقــط علــى فعاليــة 
المؤسســات الدوليــة، بــل يرتبــط أساسًًــا بــإرادة 
بالقواعــد  للالتــزام  الــدول، وبمــدى اســتعدادها 
علــى  يعتمــد  كمــا  عنهــا.  الدفــاع  عــي 

ّ
تدّ التــي 

ــى  ــه، عل ــف فاعلي ــي، بمختل ــع الدول ــدرة المجتم ق
إعــادة الاعتبــار للقيــم التــي يقــوم عليهــا القانــون 
الدولــي، فــي عالــم يتجــه نحــو مزيــد مــن التعقيــد 
والتعدديــة، حيــث يصبــح الحفــاظ علــى التــوازن بيــن 
ّـا لمســتقبل النظــام  ًـا مركز�ي ي�

ّ
القــوة والعدالــة تحدّ

الدولــي.

الأمــن  علــى  ا 
ً
كبيــرً ا 

ً
خطــرً التطــور  هــذا  ويمثــل 

ــووي  ــى ســباق تســلح ن ــؤدي إل ــي؛ إذ قــد ي الدول
ا وتعدديــة مــن تلــك 

ً
فــي بيئــة دوليــة أكثــر تعقيــدً

التــي ســادت خلال الحــرب البــاردة. ففــي ظــل غيــاب 
تصبــح  الضبــط،  آليــات  وتراجــع  واضحــة،  توازنــات 
مــا  أعلــى،  التقديــر  وســوء  التصعيــد  احتمــالات 
يزيــد مــن هشاشــة النظــام الدولــي، ويضاعــف مــن 

مخاطــر النزاعــات الكبــرى.

العدالة الدولية كأفق معياري: بين 
الضرورة والاستحالة

النظــام  تواجــه  التــي  العميقــة  التحديــات  رغــم 
ــا 

ً
أفقً الدوليــة  العدالــة  تبقــى  اليــوم،  الدولــي 

ا 
ّيًّ
ــا إنســان

ً
ّـا لا غنــى عنــه؛ إذ تعكــس طموحً

ي
معيار�

يســعى إلــى الحــد مــن العنــف وتنظيــم العلاقــات 
 مــن منطــق 

الًا
بيــن الــدول وفــق مبــادئ القانــون بــد

الرمــزي  المســتوى  علــى  تمثــل،  القــوة. فهــي 
لتقييــد  جماعيــة  إرادة  عــن  ا 

ً
تعبيــرً والأخلاقــي، 

الفوضــى الدوليــة، وإخضــاع الســلوك السياســي 
والمســاءلة. العدالــة  لمعاييــر 

ا 
ً
حــدودً الواقــع  فــي  يواجــه  الأفــق  هــذا  أن  غيــر 

بنيويــة تجعــل تحقيقــه الكامــل أقــرب إلــى الإمكان 
النظــري منــه إلــى الواقــع العملــي. فبنيــة النظــام 
الدولــي، القائمــة علــى ســيادة الــدول وتفــاوت 
ا علــى تطبيــق العدالة 

ً
موازيــن القــوة، تفــرض قيــودً

الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  خضعهــا 
ُ
وتُ الدوليــة، 

لحســابات سياســية واســتراتيجية. ومــن هنــا، فإن 
تحقيــق هــذا الطمــوح يتطلــب إعــادة التفكيــر فــي 
العلاقــة المعقــدة بيــن القانــون والسياســة، وبيــن 
المعيــار والقــوة، بمــا يســمح بتجــاوز التناقضــات 

ــة. ــة الدولي ــة العدال التــي تعيــق فعالي

نحو إطار تحليلي مركب: القانون، 
والقوة، والسرديات

لفهــم التحــولات الراهنــة فــي النظــام الدولــي، لا 
 مــن اعتمــاد مقاربــة تحليليــة مركبــة، تتجــاوز 

َ
بــدَّ

التفســيرات الأحاديــة، وتأخــذ فــي الاعتبــار التفاعل 
الديناميكــي بيــن ثلاثــة عناصــر أساســية: القانــون، 
فــي  يعمــل  لا  فالقانــون  والســرديات.  والقــوة، 
فــراغ، بــل يتشــكل ويتأثــر بالســياقات السياســية 
َـق ضمنهــا، كمــا أن القــوة لا 

ب�
ط

ُ
والثقافيــة التــي يُ
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 النظــام الدولــي فــي الســنوات الأخيــرة تحــولات عميقــة ومتســارعة 
ُ
يشــهدُ

لا تقتصــر علــى إعــادة توزيــع موازيــن القــوة، بــل تمتــد لتشــمل بنيــة النظــام 
ذاتــه، وطبيعــة التحالفــات، وأنمــاط التفاعــل بيــن الفاعلين الدولييــن. فالعالم 
ُـدار وفــق الثنائيــات التقليديــة التــي ســادت خلال الحــرب البــاردة، ولا 

ي�
عــد 

َيَ
لــم 

حتــى وفــق لحظــة الهيمنــة الأحاديــة التــي أعقبتهــا، بــل يتجــه نحــو حالــة أكثــر 
عــاد فيهــا 

ُ
ا، تتداخــل فيهــا المصالــح، وتتعــدد فيهــا مراكــز القــرار، وتُ

ً
تعقيــدً

صياغــة قواعــد اللعبــة الدوليــة.

فــي هــذا الســياق، يأتــي التوتــر المتزايــد بيــن الولايــات المتحــدة وحلفائهــا 
 الأزمــة المرتبطــة 

ّ
عــدّ

ُ
الأوروبييــن ليشــكل أحــد أبــرز مؤشــرات هــذا التحــول. وتُ

 علــى هــذا التحــول، حيث 
الًّا

 دا
الًا

بمضيــق هرمــز، فــي ظــل الحــرب مــع إيــران، مثــا
كشــفت عــن تصدعــات متناميــة داخــل أحــد أهــم أعمــدة النظــام الدولــي منــذ 
نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، وهــو حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو(. فهــذه 
الأزمــة لــم تكــن مجــرد خلاف تكتيكــي حــول إدارة نــزاع إقليمــي، بــل عكســت 
اختلافــات أعمــق فــي الــرؤى الاســتراتيجية، وفــي تعريــف التهديــدات، وفــي 

أولويــات الأمــن القومــي بيــن ضفتــي الأطلســي.

3
تفكك الحلف 

الأطلسي وتحولات 
 النظام الدولي:

من أزمة هرمز إلى إعادة تعريف 
التحالفات في عالم متعدد 

الأقطاب



حجــر  بوصفــه  ــا 
ّيًّ
تاريخ التحالــف  هــذا  إلــى  نظــر 

ُ
يُ

الزاويــة فــي ضمــان الاســتقرار الغربــي، وبأنــه أداة 
فعالــة لاحتــواء التهديــدات الأمنيــة، ســواء خلال 
ــدأ  ــاردة أو بعدهــا. غيــر أن هــذا التصــور ب الحــرب الب
 

ّ
ــا، حيــث أصبــح الناتــو اليــوم محــلّ

ّيًّ
يتــآكل تدريج

وتماســكه  وظيفتــه،  بشــأن  متزايــد  تســاؤل 
تحــولات دوليــة  فــي ظــل  الداخلــي، ومســتقبله 
كبــرى. ويأتــي ذلــك فــي ســياق تصاعــد النزعــة 
الأحاديــة فــي السياســة الأمريكيــة، التــي تميــل 
إلــى اتخــاذ قــرارات اســتراتيجية دون تنســيق كافٍٍ 
ــدول الأوروبيــة  ــل تزايــد ميــل ال مــع الحلفــاء، مقاب
تعكــس  اســتقلالية،  أكثــر  مواقــف  تبنــي  إلــى 

حســاباتها الخاصــة ومصالحهــا الذاتيــة.

مــن هنــا، لا يمكــن فهــم هــذه التوتــرات باعتبارهــا 
مــن  كجــزء  قراءتهــا  ينبغــي  بــل  ظرفيــة،  ــا 

ً
أحداثً

طبيعــة  تعريــف  عيــد 
ُ
يُ أوســع،  بنيــوي  تحــول 

التحالفــات الدوليــة. فالعلاقــات التــي كانــت تقــوم 
علــى الالتــزام الجماعــي والتنســيق الوثيــق، باتــت 
تميــل إلــى المرونــة، والتفــاوض، وإعــادة التقييــم 
المســتمر فــي ضــوء المصالــح الوطنيــة لــكل طرف.

هــذا  دلالات  تحليــل  إلــى  الملــف  هــذه  يســعى 
فــي  للأزمــة  معمقــة  قــراءة  خلال  مــن  التوتــر، 
ا 

ّيًّ
ًـا جيوسياســ

ث�
مضيــق هرمــز، ليــس باعتبارهــا حد

فقــط، بــل بوصفهــا لحظــة كاشــفة لتحــولات أعمــق 
إلــى فهــم  تهــدف  الدولــي. كمــا  النظــام  فــي 
انعكاســات هــذه الأزمــة علــى بنيــة التحالفــات، 
وعلــى مســتقبل الناتــو، وعلــى طبيعــة النظــام 
الدولــي الأوســع، فــي ســياق انتقــال تدريجــي نحو 

تعدديــة قطبيــة، حيــث لــم تعــد الهيمنــة الأحاديــة 
قــادرة علــى تفســير أو تنظيــم العلاقــات الدوليــة 

كمــا فــي الســابق.

أزمة هرمز ككاشف استراتيجي

تشــكل أزمــة مضيــق هرمــز نقطــة ارتــكاز مركزيــة 
لفهــم التحــولات الراهنــة فــي النظــام الدولــي، 
ليــس فقــط بحكــم أهميتــه الجيو-اســتراتيجية، 
المصالــح  فيــه  تتقاطــع  فضــاءًً  لكونــه  ــا 

ً
أيضً بــل 

الحيويــة للقــوى الكبــرى والإقليميــة. فالمضيــق، 
لنقــل  العالميــة  الممــرات  أهــم  أحــد  باعتبــاره 
ّـا للاقتصــاد العالمــي، 

ي
ا حيو�

ً
الطاقــة، يمثــل شــريانً

وأيّّ اضطــراب فــي حركتــه ينعكــس مباشــرة علــى 
اســتقرار الأســواق الدوليــة. ومــن هــذا المنطلــق، 
القــوى  لقــدرة  ــا 

ّيًّ
حقيق ا 

ً
اختبــارً يشــكل  فإنــه 

الاســتراتيجية،  مصالحهــا  حمايــة  علــى  الكبــرى 
كمــا يكشــف فــي الوقــت ذاتــه عــن مــدى تماســك 
العمــل  علــى  وقدرتهــا  القائمــة،  التحالفــات 

المشــترك فــي أوقــات الأزمــات.

فــي هــذا الســياق، جــاءت الحــرب التــي قادتهــا 
الولايــات المتحــدة ضــد إيــران لتكشــف عــن خلــل 
عميــق فــي آليــات التنســيق داخــل حلــف شــمال 
خذ القرار الأمريكي دون إشــراك 

ُ
الأطلســي. فقد اتُ

مرحلــة  فــي  ســواء  الأوروبييــن،  للحلفــاء  فعلــي 
 فــي 

الًا
التخطيــط أو التنفيــذ، وهــو مــا يعكــس تحــو

نمــط القيــادة الأمريكيــة داخــل الحلــف، مــن منطــق 
التشــاور إلــى منطــق المبــادرة الأحاديــة. وقــد أدى 
 فعــل أوروبــي واضــح تمثــل 

ّ
هــذا التهميــش إلــى ردّ
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ظاهــرة  اعتبــاره  يمكــن  لا  التوتــر  هــذا  أن  غيــر 
لتراكمــات  امتــداد  هــو  بــل  بالكامــل،  جديــدة 
المســتمر  الجــدل  أبرزهــا  لعــل  طويلــة،  تاريخيــة 
الحلــف،  حــول مســألة »تقاســم الأعبــاء« داخــل 
مــا  انتقــاد  علــى  المتحــدة  الولايــات  دأبــت  حيــث 
ّـا فــي تحمــل المســؤوليات 

ي
ــا أوروب�

ً
تعتبــره تقاعسً

الدفاعيــة، مقابــل اعتمــاد مفــرط علــى القــدرات 
العســكرية الأمريكيــة. إلا أن مــا يميــز المرحلــة 
الراهنــة هــو الانتقــال مــن هــذا الجــدل التقليــدي، 
إلــى  تفاوضــي،  إطــار  ضمــن  ــدار 

ُ
يُ كان  الــذي 

التلويــح  يتضمــن  ا، 
ً
وتهديــدً حــدة  أكثــر  خطــاب 

بإجــراءات جذريــة، مثــل الانســحاب مــن الحلــف أو 
تعطيــل آلياتــه الأساســية، وعلــى رأســها المــادة 

المشــترك. بالدفــاع  الخاصــة  الخامســة 

هــذا التحــول فــي الخطــاب يعكــس فــي الواقــع 
لــدور  الأمريكيــة  الرؤيــة  فــي  أعمــق  ا 

ً
تغيــرً

التحالفــات  هــذه  تعــد  فلــم  الدوليــة.  التحالفــات 
ا طويــل الأمــد، 

ّيًّ
فهــم بوصفهــا التزامًًــا اســتراتيج

ُ
تُ

قائمًًــا علــى قيــم مشــتركة ومصالــح متداخلــة، 
ــم 

َ
قيَّ

ُ
تُ وظيفيــة  كأدوات  عامــل 

ُ
تُ أصبحــت  بــل 

بمــدى فائدتهــا المباشــرة فــي خدمــة المصالــح 
ــك، يتــم إعــادة تعريــف مفهــوم  الأمريكيــة. وبذل
التحالــف مــن إطــار تضامنــي إلــى علاقــة تعاقديــة 
مشــروطة، يمكــن إعــادة النظــر فيهــا أو تعديلهــا 

للظــروف. ــا 
ً

وفقً

مصداقيــة  مــن  ضعــف 
ُ
يُ التحــول  هــذا  أن  كمــا 

ثيــر 
ُ
الضمانــات الأمنيــة التــي يوفرهــا الحلــف، ويُ

تســاؤلات جديــة لــدى الــدول الأوروبيــة حــول مــدى 
موثوقيــة الالتــزام الأمريكــي، خاصــة فــي حــالات 
الأزمــات الكبــرى. وهــو مــا يدفــع بعــض هــذه الدول 
للضمانــة  أو مكــملات  بدائــل  التفكيــر فــي  إلــى 
قدراتهــا  تعزيــز  خلال  مــن  ســواء  الأطلســية، 
الدفاعيــة الذاتيــة أو عبــر تطويــر أشــكال جديــدة 

مــن التعــاون الأمنــي الأوروبــي.

لا  الأطلســي  عبــر  التوتــر  تصاعــد  فــإن  وعليــه، 
بــل يمثــل  يعكــس مجــرد خلاف سياســي عابــر، 
ا علــى تحــول بنيــوي فــي طبيعــة العلاقــات 

ً
مؤشــرً

بيــن ضفتــي الأطلســي، وفي فهــم دور التحالفات 
فــي النظــام الدولــي، فــي ســياق أوســع يتســم 
بإعــادة تشــكيل موازيــن القــوة، وتزايــد النزعــة نحــو 
إعــادة تعريــف الالتزامــات الدوليــة علــى أســاس 

المصلحــة المباشــرة.

فــي رفــض المشــاركة فــي العمليــات العســكرية، 
ــة  ــاع عــن دعــم الجهــود الأمريكي ــل وحتــى الامتن ب

لإعــادة تأميــن الملاحــة فــي المضيــق.

غيــر أن هــذا الموقــف الأوروبــي لا يمكــن تفســيره 
 فعــل ظرفــي علــى قــرار أمريكــي 

ّ
باعتبــاره مجــرد ردّ

تحــول  إطــار  فــي  فهمــه  ينبغــي  بــل  معيــن، 
لمصالحهــا  الأوروبيــة  الــدول  إدراك  فــي  أعمــق 
ا 

ً
الاســتراتيجية. فقــد باتــت هــذه الــدول أكثــر حــذرً

ا 
ً
فــي الانخــراط فــي نزاعــات لا تــرى فيهــا تهديــدً

 إلــى تقييم 
الًا

ا لأمنهــا القومــي، وأكثــر مــي
ً
مباشــرً

 مــن الالتــزام التلقائــي 
الًا

ــد  أزمــة علــى حــدة، ب
ّ

كلّ
بمنطــق التحالــف.

 فــي طبيعــة 
الًا

كمــا يعكــس هــذا الموقــف تحــو
العلاقــة عبــر الأطلســي، حيــث لــم تعــد تقــوم علــى 
التبعيــة أو الاصطفــاف الآلــي، بــل علــى التفــاوض 
تكشــف  وبذلــك،  المســتمر.  التقييــم  وإعــادة 
نمــوذج  مــن  تدريجــي  انتقــال  عــن  هرمــز  أزمــة 
ــة، يقــوم  التحالــف الصلــب إلــى نمــوذج أكثــر مرون

 مــن وحــدة الرؤيــة.
الًا

علــى تقاطــع المصالــح بــد

وعليــه، فــإن أهميــة أزمــة مضيــق هرمــز لا تكمــن 
فــي  بــل  الجيوسياســية،  أبعادهــا  فــي  فقــط 
كونهــا لحظــة كاشــفة لتحــولات أعمــق فــي بنيــة 
النظــام الدولــي، حيــث تتراجــع مركزيــة القيــادة 
الأمريكيــة، وتــزداد اســتقلالية الفاعليــن الآخريــن، 
فــي ســياق إعــادة تشــكيل التحالفــات ضمن نظام 
ــة والتعقيــد. ــد مــن التعددي ــي يتجــه نحــو مزي دول

تصاعد التوتر عبر الأطلسي: أزمة ثقة 
بنيوية

تكشــف تصريحــات الإدارة الأمريكيــة، ولاســيما 
الرئيــس  لنائــب  المســبوق  وغيــر  الحــاد  الخطــاب 
التوتــر  مــن  متقــدم  مســتوى  عــن  الأمريكــي، 
فــي العلاقــات عبــر الأطلســي، يتجــاوز الخلافــات 
الظرفيــة ليعكــس أزمــة ثقــة بنيويــة بيــن الولايــات 
فالاتهامــات  الأوروبييــن.  وحلفائهــا  المتحــدة 
مثــل  الحلفــاء،  إلــى  جهــت 

ُ
وُ التــي  المباشــرة 

جــدوى  فــي  والتشــكيك  بـ»الجبــن«،  وصفهــم 
ــا 

ّيًّ
نوع  

الًا
تحــو تمثــل  الأطلســي،  شــمال  حلــف 

لغــة  مــن  الأمريكــي،  السياســي  الخطــاب  فــي 
الشــراكة إلــى لغــة الاتهــام والضغــط، وهــو مــا 
 فــي أســس الثقــة المتبادلــة التــي 

الًا
يعكــس تــآك

التحالــف. هــذا  ركيــزة  ــا 
ّيًّ
تاريخ شــكلت 
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من التحالف إلى التفاوض—إعادة 
تعريف العلاقات

عــن  الأوروبــي  الموقــف  المقابــل، يكشــف  فــي 
تحــول تدريجــي، ولكــن عميــق، مــن منطــق التبعيــة 
ــى منطــق التفــاوض  ــف الأطلســي إل ــل التحال داخ
وإعــادة التقييــم المســتمر للعلاقــات مــع الولايات 
اســتمرارها  رغــم  الأوروبيــة،  فالــدول  المتحــدة. 
ضمن الإطار المؤسســي لحلف شــمال الأطلسي، 
ّـا 

ي
لــم تعــد تتعامــل مــع التحالــف بوصفــه التزامًًــا آل�

يفــرض الاصطفــاف فــي جميــع الأزمــات، بــل بــدأت 
علــى  تقــوم  اســتقلالية،  أكثــر  مقاربــة  تتبنــى 
ــا لمصالحهــا الاســتراتيجية 

ً
 حالــة وفقً

ّ
تحليــل كلّ

ــة. ــة الذاتي الخاصــة وتقديراتهــا الأمني

الســلوك  فــي  ــا 
ً
نضجً يعكــس  التحــول  هــذا 

السياســي الأوروبــي، حيــث لــم يعــد الانخــراط فــي 
العمليــات العســكرية أو الأزمــات الدوليــة يتــم 
بنــاءًً علــى منطــق التضامــن التلقائــي، بــل وفــق 
والمخاطــر،  بالكلفــة،  تتعلــق  دقيقــة  حســابات 
ومــدى ارتبــاط الأزمــة بالأمــن القومــي الأوروبــي. 
وفــي هــذا الســياق، جــاء رفــض عــدد مــن الــدول 
الأوروبيــة المشــاركة فــي الحــرب ضــد إيــران ليؤكــد 
هــذا التوجــه، حيــث اعتبــرت هــذه الــدول أن الصــراع 
الحيويــة،  لمصالحهــا  ا 

ً
مباشــرً ا 

ً
تهديــدً يمثــل  لا 

وأن الانخــراط فيــه قــد يــؤدي إلــى تداعيــات غيــر 
محســوبة علــى اســتقرارها الداخلــي والإقليمــي.

الــدول  ســعي  فــي  التحــول  هــذا  يتجلــى  كمــا 
الأوروبيــة إلــى تطويــر مبــادرات متعــددة الأطــراف 
رغبتهــا  يعكــس  بمــا  الأمريكــي،  الإطــار  خــارج 

فــي  واســتقلالية  فاعليــة  أكثــر  دور  لعــب  فــي 
ــرز هــذه المبــادرات  إدارة الأزمــات الدوليــة. ومــن أب
الجهــود الأوروبية-الدوليــة لإعــادة تأميــن الملاحــة 
ــل  ــمّّ تقديمهــا كبدي فــي مضيــق هرمــز، والتــي ت
أو مكمــل للتحــرك الأمريكــي، ولكــن ضمــن إطــار 

أكثــر توافقيــة وتعدديــة.

نظــر إليــه 
ُ
أمــا الموقــف البريطانــي، الــذي كان يُ

ّـا باعتبــاره الأكثــر انســجامًًا مع السياســات 
ي
تقليد�

ــا 
ّيًّ
قو ا 

ً
ــرً

ّ
مؤشّ بــدوره  ل 

ّ
شــكّ فقــد  الأمريكيــة، 

النــأي  لنــدن  اختــارت  فقــد  التحــول.  هــذا  علــى 
الضغــوط الأمريكيــة  رغــم  الحــرب،  عــن  بنفســها 
ــدرج ضمــن  الواضحــة، مؤكــدة أن هــذه الحــرب لا تن
أولوياتهــا الاســتراتيجية. ويعكــس هــذا الموقــف 
إعــادة تموضــع فــي السياســة البريطانيــة، مــن 
إلــى  واشــنطن  مــع  التلقائــي  الاصطفــاف شــبه 

.
الًا

واســتقلا براغماتيــة  أكثــر  مقاربــة 

وعليــه، فــإن الانتقــال مــن منطــق التحالــف إلــى 
عبــر  العلاقــة  تفــكك  يعنــي  لا  التفــاوض  منطــق 
أســس  علــى  تعريفهــا  إعــادة  بــل  الأطلســي، 
جديــدة، تقــوم علــى المرونــة، وتعــدد الخيــارات، 
 

الًا
وتغليــب المصالــح الوطنيــة. وهــو ما يعكــس تحو
التــي  الدوليــة،  التحالفــات  طبيعــة  فــي  أوســع 
لــم تعــد ثابتــة أو جامــدة، بــل أصبحــت ديناميكيــة 
للســياقات  ــا 

ً
وفقً التشــكيل  لإعــادة  وقابلــة 

الدوليــة. والمتغيــرات 
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ا للأطلســي يقــوم علــى تــوازن 
ً
ــرً ــا عاب

ً
كونــه تحالفً

ــت. ــي شــبه ثاب داخل

وفــي هــذا الســياق، يصبــح الحديــث عــن »تفــكك« 
ل وظيفــي« 

ّ
ــة مــن الحديــث عــن »تحــوّ

ّ
 دقّ

ّ
الناتــو أقــلّ

بــل  يتلاشــى،  لا  فالحلــف  ودوره.  طبيعتــه  فــي 
عيــد تعريــف نفســه فــي ضــوء التحــولات الدوليــة، 

ُ
يُ

وتبــرز  الأحاديــة،  القيــادة  مركزيــة  تتراجــع  حيــث 
أنمــاط جديــدة مــن التعــاون الدفاعــي، تقــوم علــى 
ا 

ً
المرونــة والتكيــف مــع بيئــة دوليــة أكثــر تعقيــدً

ــة. وتعددي

ا: نحو »طريق ثالث« —بروز 
ً

خامسً
تعددية تحالفية

النظــام  فــي  الراهنــة  المرحلــة  ملامــح  أبــرز  مــن 
بـ»الطريــق  يمكــن تســميته  مــا  الدولــي ظهــور 
الثالــث«، أي نمــط جديــد مــن التفــاعلات يقوم على 
مبــادرات متعــددة الأطــراف لا تقودهــا الولايــات 
بالكامــل  تخضــع  ولا  مباشــر،  بشــكل  المتحــدة 
هــذا  ويعكــس  التقليديــة.  المؤسســية  للأطــر 
 فــي بنيــة التحالفــات الدوليــة، حيــث 

الًا


ّ
التوجــه تحــوّ

لــم تعــد القيــادة الأحاديــة قــادرة علــى تنظيــم 
الاســتجابات الجماعيــة للأزمــات، مــا يفتــح المجــال 

أمــام فاعليــن آخريــن للمبــادرة ومــلء الفــراغ.

فــي هــذا الســياق، تمثــل المبــادرة التــي قادتهــا 
الــدول،  عشــرات  بمشــاركة  وبريطانيــا،  فرنســا 
 

الًّا
ــا دا

ً
لتأميــن الملاحــة فــي مضيــق هرمــز، نموذجً

علــى هــذا التحــول. فهــذه المبــادرة لــم تكــن مجــرد 
ا 

ً
تحــرك تكتيكــي لمعالجــة أزمــة محــددة، بــل تعبيــرً

أو  بديلــة  تعــاون  أطــر  لبنــاء  إرادة سياســية  عــن 
موازيــة، تقــوم علــى التنســيق الطوعــي وتلاقــي 
 مــن الالتــزام الصــارم بالتحالفــات 

الًا
المصالــح، بــد

ــات المتحــدة. ــي تقودهــا الولاي ــة الت التقليدي

الــدول  ســعي  النمــوذج  هــذا  يعكــس  كمــا 
ــن،  ــن الدوليي ــة، ومعهــا عــدد مــن الفاعلي الأوروبي
المســتقلة،  المبــادرة  علــى  تعزيــز قدرتهــا  إلــى 
إدارة  فــي  فاعليــة  أكثــر  دور  لعــب  وإلــى 
فــي  الكامــل  الانخــراط  دون  الدوليــة،  الأزمــات 
ــى  شــير إل

ُ
ــة. وهــو مــا يُ الاســتراتيجيات الأمريكي

تبلــور نــوع مــن »الاســتقلالية التعاونيــة«، حيــث 
تحافــظ الــدول علــى شــراكاتها التقليديــة، لكنهــا 
ر مســارات عمــل بديلــة.

ّ
فــي الوقــت نفســه تطــوّ

ا: الناتو بين الاستمرارية 
ً

رابعً
والتفكك

تشــهدها  التــي  المتصاعــدة  التوتــرات  رغــم 
العلاقــات عبــر الأطلســي، لا يبــدو أن حلــف شــمال 
انهيــار  أعتــاب  علــى  يقــف  )الناتــو(  الأطلســي 
وشــيك أو تفــكك فــوري. فالحلــف، بحكــم طبيعته 
ــى  ــة، يســتند إل ــه التاريخي المؤسســية وتراكمات
تــزال  لا  التــي  البنيويــة  العوامــل  مــن  مجموعــة 
ا مــن الصلابــة. ومــن 

ً
تدعــم اســتمراره وتمنحــه قــدرً

أبــرز هــذه العوامــل شــبكة القواعــد العســكرية 
ــل  ــا، والتــي تمث ــة المنتشــرة فــي أوروب الأمريكي
الأمريكيــة  القــوة  إســقاط  أدوات  أهــم  أحــد 
ا فــي 

ّيًّ
ا أساســ

ً
 عــن كونهــا عنصــرً

الًا
ــا، فــض

ّيًّ
عالم

الأوروبيــة. الأمنيــة  المنظومــة 

ــط الصناعــي العســكري، خاصــة  كمــا يلعــب التراب
الدفاعيــة،  والتكنولوجيــا  التســليح  مجــال  فــي 
ّـا فــي تعزيــز اســتمرارية الحلــف، حيــث 

ي
ا محور�

ً
دورً

يرتبــط عــدد كبيــر مــن الــدول الأوروبيــة بالمنظومــة 
الصناعيــة العســكرية الأمريكيــة، ســواء مــن خلال 
صفقــات الــسلاح أو مــن خلال معاييــر التشــغيل 
يفرضهــا  التــي   )interoperability( المشــترك 
ضــاف إلــى ذلــك اســتمرار حاجــة العديــد 

ُ
الحلــف. ويُ

الأمنيــة  المظلــة  إلــى  الأوروبيــة  الــدول  مــن 
الأمريكيــة، ولاســيما فــي ظــل التحديــات الأمنيــة 
القائمــة، ســواء فــي شــرق أوروبا أو فــي محيطها 

الأوســع. الجيوسياســي 

ــا 
ً

إلــى جانــب ذلــك، ترتبــط اســتمرارية الناتــو أيضً
بالتكامــل  تتعلــق  واســعة  اقتصاديــة  بمصالــح 
فــي  المشــتركة  وبالاســتثمارات  الدفاعــي، 
يجعــل  مــا  والتكنولوجيــا،  الأمــن  مجــالات 
ــا علــى المســتويين السياســي 

ً
تفكيكــه مكلفً
والاقتصــادي.

غيــر أن هــذه العوامــل، رغــم أهميتهــا، لا تعنــي 
ثبــات الحلــف أو اســتمراره بالشــكل الــذي عرفــه 
تحولــه  إلــى  شــير 

ُ
تُ بــل  الماضيــة،  العقــود  خلال 

ــادة  ــوم فــي طــور إع ــدو الي ــو يب التدريجــي. فالنات
تشــكيل، حيــث قــد ينتقــل مــن تحالــف عســكري 
متكامــل قائــم علــى قيــادة أمريكيــة واضحــة، إلى 
ــر  ــة، يســمح بدرجــة أكب إطــار تنســيقي أكثــر مرون
مــن الاســتقلالية للــدول الأوروبيــة. كمــا يمكــن 
أن يتطــور نحــو صيغــة أقــرب إلــى تحالــف إقليمــي 
 مــن 

الًا
ــا مــن الخــارج، بــد

ّيًّ
أوروبــي، مدعــوم أمريك
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الًا

تحــو يعكــس  الثالــث«  »الطريــق  فــإن  وعليــه، 
مــن  الدوليــة،  التحالفــات  طبيعــة  فــي  أعمــق 
تحالفــات ثابتــة ومؤسســية تقــوم علــى التزامــات 
مرنــة  تعــاون  شــبكات  إلــى  الأمــد،  طويلــة 
القضايــا  لطبيعــة  ــا 

ً
وفقً تتشــكل  وديناميكيــة، 

والســياقات، وتخضــع لإعــادة التقييــم المســتمر. 
فهــم 

ُ
تُ التحالفــات  تعــد  لــم  الإطــار،  هــذا  وفــي 

مرنــة  كأدوات  بــل  جامــدة،  هيــاكل  بوصفهــا 
ســم بتعــدد 

ّ
لإدارة المصالــح، فــي نظــام دولــي يتّ

الأجنــدات. وتداخــل  الفاعليــن 

هــذا التحــول لا يعنــي بالضــرورة نهايــة التحالفــات 
التقليديــة، بــل إعــادة صياغتهــا ضمــن منظومــة 
أكثــر تعدديــة، حيــث تتعايــش الأطــر المؤسســية 
التعــاون،  مــن  جديــدة  أشــكال  مــع  القديمــة 
البيئــة الدوليــة، وتغيــر موازيــن  تعكــس تعقيــد 
ا 

ً
القــوة. وبذلــك، يصبــح »الطريــق الثالــث« مؤشــرً

علــى انتقــال النظــام الدولــي من منطــق التحالفات 
التحالفيــة، حيــث  التعدديــة  إلــى منطــق  الصلبــة 
تتــوزع الأدوار وتتنــوع مســارات الفعــل الجماعــي.

ا: انعكاسات على النظام 
ً

سادسً
الدولي

تعكــس هــذه التحــولات المتســارعة فــي العلاقات 
عبــر الأطلســي، وفــي طبيعــة الأزمــات الإقليميــة 
 أعمــق فــي بنيــة 

الًا
مثــل أزمــة مضيــق هرمــز، تحــو

ترتيــب  إعــادة  مجــرد  يتجــاوز  الدولــي،  النظــام 
العلاقــات بيــن الولايــات المتحــدة وأوروبــا، ليطــال 

فهــم  ويمكــن  ذاتــه.  العالمــي  النظــام  أســس 
هــذه التحــولات مــن خلال مجموعــة مــن الاتجاهــات 
القــوة  موازيــن  تشــكيل  عيــد 

ُ
تُ التــي  الكبــرى 

وأنمــاط التفاعــل بيــن الفاعليــن الدولييــن.

1. تراجع الهيمنة الأمريكية

فــرض  علــى  قــادرة  المتحــدة  الولايــات  تعــد  لــم 
رؤيتهــا أو خياراتهــا الاســتراتيجية علــى حلفائهــا 
كمــا كان الحــال خلال مرحلــة الهيمنــة الأحاديــة 
فرفــض  البــاردة.  الحــرب  نهايــة  أعقبــت  التــي 
الــدول الأوروبيــة الانخــراط فــي بعــض السياســات 
إيــران،  ضــد  الحــرب  حالــة  فــي  كمــا  الأمريكيــة، 
قيــادة  علــى  الأمريكيــة  القــدرة  حــدود  يعكــس 
هــذا  شــير 

ُ
ويُ منفــرد.  بشــكل  الدولــي  النظــام 

أكثــر  نظــام  نحــو  تدريجــي  انتقــال  إلــى  الوضــع 
تعدديــة، حيــث تتــوزع مراكــز القــوة، وتتزايــد قــدرة 

والمنــاورة. التأثيــر  علــى  الآخريــن  الفاعليــن 

2. صعود الفاعلين المتوسطين

للــدور  النســبي  التراجــع  هــذا  مــوازاة  فــي 
الأمريكــي، بــرزت قــوى متوســطة، ســواء علــى 
المســتوى الأوروبــي أو الإقليمــي، تســعى إلــى 
الأزمــات  إدارة  فــي  اســتقلالية  أكثــر  دور  لعــب 
بعــض  جانــب  إلــى  الأوروبيــة،  فالــدول  الدوليــة. 
القــوى الإقليميــة، لــم تعــد تكتفــي بــدور تابــع 
بــادر إلــى 

ُ
ضمــن التحالفــات التقليديــة، بــل أصبحــت تُ

ــادرات متعــددة الأطــراف،  ــادة مب ــول، وقي طــرح حل
تعريــف  لإعــادة  ا 

ً
متزايــدً ــا 

ً
طموحً يعكــس  بمــا 

الدولــي. النظــام  فــي  موقعهــا 
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أوروبــي حقيقــي حــول طبيعــة هــذا الاســتقلال 
الأعضــاء  الــدول  أولويــات  تختلــف  إذ  وحــدوده؛ 
وتصوراتهــا للأمــن، خاصــة بيــن دول شــرق أوروبــا 
ًـا لا غنــى 

ن�
التــي تــرى فــي الولايــات المتحــدة ضام

عنــه فــي مواجهــة التهديــدات الروســية، ودول 
أخــرى تميــل إلــى تعزيــز قــدرات أوروبيــة مســتقلة.

أمــا التحــدي الثانــي فيكمــن فــي الفــوارق الكبيرة 
فــي القــدرات العســكرية بيــن الــدول الأوروبيــة، 
أو  الدفاعــي  الإنفــاق  حجــم  حيــث  مــن  ســواء 
بنــاء  مســتوى التطــور التكنولوجــي، مــا يجعــل 
ا 

ً
معقــدً ا 

ً
أمــرً موحــدة  أوروبيــة  دفاعيــة  قــوة 

طويــل  ا 
ً

وتنســيقً ضخمــة  اســتثمارات  ويتطلــب 
الاعتمــاد  اســتمرار  ذلــك  إلــى  ضــاف 

ُ
ويُ الأمــد. 

علــى التكنولوجيــا العســكرية الأمريكيــة، ســواء 
القيــادة  أنظمــة  فــي  أو  التســليح  مجــال  فــي 
 مــن قــدرة أوروبــا علــى 

ّ
والســيطرة، وهــو مــا يحــدّ

تحقيــق اســتقلالية كاملــة فــي المجــال الدفاعــي.

مباشــرة،  أمنيــة  تهديــدات  أوروبــا  تواجــه  كمــا 
عــزز 

ُ
يُ الــذي  الروســي،  التهديــد  رأســها  وعلــى 

فــي  خاصــة  الأمريكيــة،  الضمانــة  إلــى  الحاجــة 
ــر  ــى توفي ــي قــادر عل ــل أوروب ظــل عــدم وجــود بدي
مســتوى الــردع نفســه فــي المــدى القريــب. وهــذا 
ــة فــي  ــا مــن التــوازن بيــن الرغب

ً
الواقــع يفــرض نوعً

الحمايــة. إلــى  والحاجــة  الاســتقلال 

ليــس  ــا 
ً
ترجيحً الأكثــر  المســار  أن  يبــدو  لذلــك، 

بــل اســتمرار  المتحــدة،  الولايــات  القطيعــة مــع 
النســبي«،  بـ»الاعتمــاد  تســميته  يمكــن  مــا 
بالتحالــف  ارتباطهــا  علــى  أوروبــا  تحافــظ  حيــث 
الأطلســي، مــع العمــل فــي الوقــت ذاتــه علــى 
الذاتيــة بشــكل تدريجــي. وهــذا  تعزيــز قدراتهــا 
ــة براغماتيــة، تقــوم علــى  المســار يعكــس مقارب
التكيــف مــع القيــود الواقعيــة، والســعي إلــى 
المخاطــرة  دون  الاســتقلال  هامــش  توســيع 

القائمــة. الأمنيــة  الضمانــات  بفقــدان 

التحــركات  فهــم  يمكــن  الإطــار،  هــذا  وفــي 
الأوروبيــة الراهنــة بوصفهــا محاولــة لإعــادة التوازن 
داخــل العلاقــة عبــر الأطلســي، وليــس بالضــرورة 
ســم 

ّ
فــك الارتبــاط معهــا، فــي ســياق دولــي يتّ

ــر  ــد، وتغي ــد، وتعــدد مصــادر التهدي ــد التعقي بتزاي
القــوة والتحالفــات. طبيعــة 

3. تحول مفهوم التحالف

ــا، حيــث 
ّيًّ
 نوع

الًا


ّ
تشــهد فكــرة التحالــف ذاتهــا تحــوّ

لــم تعــد تقــوم علــى التزامــات طويلــة الأمــد قائمة 
ــى  ــل أصبحــت ترتكــز عل ــق، ب ــى التضامــن المطل عل
بنــى علــى تقاطــع المصالــح 

ُ
ترتيبــات أكثــر مرونــة، تُ

 
الًا

فــي قضايــا محــددة. هــذا التحــول يعكــس انتقــا
شــبكات  إلــى  ومؤسســية  صلبــة  تحالفــات  مــن 
ــا 

ً
تعــاون ديناميكيــة، قابلــة لإعــادة التشــكيل وفقً

للظــروف والســياقات.

4. تزايد أهمية الجغرافيا الاستراتيجية

ــد  ــا فــي تحدي
ّيًّ
ا محور

ً
ــا لتلعــب دورً تعــود الجغرافي

تبــرز مناطــق  الدولــي، حيــث  التنافــس  مســارات 
بيــن  والتفاعــل  للصــراع  ارتــكاز  كنقــاط  معينــة 
ا 

ً
 بــارزً

الًا
 مضيــق هرمــز مثــا

ّ
عــدّ

ُ
القــوى الكبــرى. ويُ

ا للتنافــس العالمــي، 
ً
علــى ذلــك؛ إذ أصبــح مركــزً

ــا 
ً

ليــس فقــط بســبب أهميتــه الاقتصاديــة، بــل أيضً
اختبــار  نقطــة  باعتبــاره  الاســتراتيجية،  لرمزيتــه 
وإدارة  مصالحهــا  حمايــة  علــى  القــوى  لقــدرة 

الأزمــات.

وعليــه، فــإن هــذه الاتجاهــات مجتمعــة تعكــس 
انتقــال النظــام الدولــي مــن نمــوذج أحادي أو شــبه 
ا وتعدديــة، حيــث 

ً
أحــادي، إلــى نظــام أكثــر تعقيــدً

والاقتصاديــة،  الجيوسياســية،  الأبعــاد  تتداخــل 
والاســتراتيجية، فــي تشــكيل ملامــح عالــم جديد، 

لــم تتبلــور قواعــده بشــكل كامــل بعــد.

أوروبا بين التبعية والاستقلال

تجــد أوروبــا نفســها اليــوم أمــام مفتــرق طــرق 
اســتراتيجي حاســم، يتمثــل فــي الاختيــار بيــن 
الاســتمرار فــي الاعتمــاد علــى المظلــة الأمنيــة 
الأمريكيــة ضمــن الإطــار الأطلســي، أو الســعي 
نهــا مــن 

ّ
نحــو بنــاء اســتقلالية اســتراتيجية تمكّ

ذاتيــة.  أكثــر  بشــكل  ومصالحهــا  أمنهــا  إدارة 
ويعكــس هــذا التحــدي تحــولات أعمــق فــي البيئــة 
التقليديــة  الضمانــات  تعــد  لــم  حيــث  الدوليــة، 
كافيــة، ولــم يعــد الاعتمــاد الكامــل علــى شــريك 

ــا مــن المخاطــر.
ً
ا خاليً

ً
خارجــي خيــارً

غيــر أن هــذا الخيــار، رغــم وضوحــه النظــري، يواجــه 
فــي الواقــع جملــة مــن التحديــات البنيويــة التــي 
ــد إمكانيــة تحقيــق اســتقلال أوروبــي فعلــي. 

ّ
تعقّ

إجمــاع  غيــاب  فــي  يتمثــل  التحديــات  هــذه  أول 
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الاقتصاد العسكري كعامل حاسم

ا فــي ترســيخ هــذا 
ً
تلعــب الصناعــات العســكرية دورً

التحالــف واســتدامته. فالحلــف لا يمثــل مجــرد إطار 
ــا منظومــة 

ً
أمنــي أو عســكري، بــل يشــكل أيضً

اقتصاديــة متكاملــة تقــوم علــى شــبكة واســعة 
مــن المصالــح الصناعيــة والتجاريــة، التــي تربــط بيــن 
الــدول الأعضــاء، وخاصــة بيــن الولايــات المتحــدة 

ــن. وشــركائها الأوروبيي

معاييــر  اعتمــاد  يــؤدي  الســياق،  هــذا  فــي 
العســكري  والتشــغيل  للتســليح  موحــدة 
ضخمــة  ســوق  خلــق  إلــى   )interoperability(
ــة  ــة العامل ــح الشــركات الأمريكي ومســتمرة لصال
هــذه  لــزم 

ُ
تُ إذ  الدفاعيــة.  الصناعــات  مجــال  فــي 

المعاييــر الــدول الأعضــاء باعتمــاد أنظمــة تســليح 
المعــدات  علــى  الطلــب  عــزز 

ُ
يُ مــا  متوافقــة، 

الســوق  مــن  ويجعــل  الأمريكيــة،  والتكنولوجيــا 
للصناعــة  ــا 

ّيًّ
طبيع ا 

ً
امتــدادً الأوروبيــة  الدفاعيــة 

العســكرية الأمريكيــة. وبهــذا المعنــى، يتحــول 
الناتــو إلــى آليــة لإعــادة إنتــاج الهيمنــة الصناعيــة 

الأمنــي. دوره  جانــب  إلــى  والتكنولوجيــة، 

صفقــات  علــى  يقتصــر  لا  الترابــط  هــذا  أن  كمــا 
الــسلاح، بــل يمتــد إلــى مجــالات البحــث والتطويــر، 
ونقــل التكنولوجيــا، وبرامــج التدريــب، وسلاســل 
مــن  عاليــة  درجــة  يخلــق  مــا  الدفاعيــة،  الإمــداد 
الاعتمــاد المتبــادل، يصعــب تفكيكها فــي المدى 
القصيــر. ومــن ثــمََّ، فــإن أي محاولــة لإعــادة هيكلة 
الحلــف أو تقليــص دوره ســتصطدم بهــذه الشــبكة 

ــة. ــح الاقتصادي المعقــدة مــن المصال

يمكــن  لا  الناتــو  تفــكك  مســألة  فــإن  وعليــه، 
اخــتلاف  أو  سياســي  قــرار  فــي  اختزالهــا 
ــل هــي مســألة متعــددة الأبعــاد،  اســتراتيجي، ب
مــع  الاقتصاديــة  الاعتبــارات  فيهــا  تتداخــل 
الحســابات الأمنيــة. فالتخلــي عــن الحلــف أو إعــادة 
كلفــة  عليــه  ســيترتب  جــذري  بشــكل  تعريفــه 
اقتصاديــة كبيــرة، ســواء بالنســبة للشــركات أو 
للــدول، مــا يجعــل مــن اســتمراريته، ولــو بصيــغ 

ــا.
ً
ترجيحً أكثــر  ا 

ً
خيــارً متحولــة، 

وفــي هــذا الإطــار، يظهــر الاقتصــاد العســكري 
قــدرة  تفســر  التــي  الحاســمة  العوامــل  كأحــد 
الناتــو علــى الصمــود رغــم الأزمــات، حيــث يوفــر 
عــزز مــن تماســكه، حتــى فــي ظــل 

ُ
قاعــدة ماديــة تُ

تراجــع التوافــق السياســي بيــن أعضائــه.

أزمة الشرعية والتحولات الخطابية

 موازيــن 
ّ

إلــى جانــب التحــولات الماديــة التــي تمــسّ
القــوة وبنيــة التحالفــات، يشــهد النظــام الدولــي 
تتجلــى  الشــرعية،  فــي  متناميــة  أزمــة  اليــوم 
ــا فــي التحــولات التــي طرأت علــى الخطابات 

ً
أساسً

السياســية المهيمنة، وخاصة الخطاب الأمريكي. 
فقــد كان هــذا الخطــاب، لســنوات طويلــة، قائمًًــا 
علــى الدفــاع عــن الديمقراطيــة، وحقــوق الإنســان، 
مرتكــزات  باعتبارهــا  الدولــي،  القانــون  وســيادة 
وإضفــاء  الدوليــة،  العلاقــات  لتنظيــم  أساســية 
الشــرعية علــى التــدخلات والسياســات الخارجيــة. 
غيــر أن هــذا الخطــاب شــهد فــي المرحلــة الراهنــة 
ــا نحــو قــدر أكبــر مــن البراغماتيــة، حيــث 

ً
 واضحً

الًا
تحــو
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نحو نظام دولي جديد

يشــهدها  التــي  المتســارعة  التحــولات  تطــرح 
يتجــاوز  ــا 

ّيًّ
 جوهر

الًا
اليــوم ســؤا الدولــي  النظــام 

فــي ســؤال:  الظرفيــة، ويتمثــل  الأزمــات  حــدود 
هــل نحــن أمــام نهايــة تدريجيــة للنظــام الأطلســي 
ل بعــد الحــرب العالمية الثانيــة، وبداية 

ّ
الــذي تشــكّ

ل نظــام دولــي جديــد بقواعــد مختلفــة؟
ّ
تشــكّ

اليقيــن  عــدم  مــن  حالــة  يعكــس  الســؤال  هــذا 
التــي تطبــع المرحلــة الراهنــة، حيــث تتداخــل عناصــر 
الاســتمرارية مــع مؤشــرات التحــول، دون أن تتبلور 

بعــد معالــم نظــام بديــل واضــح المعالــم.

فــإن  حاســمة،  غيــر  تــزال  لا  الإجابــة  أن  ورغــم 
توحــي  المتقاطعــة  المؤشــرات  مــن  مجموعــة 
بــأن النظــام الدولــي يتجــه نحــو إعــادة تشــكيل 
نحــو  نســبي  انتقــال  يبــرز  جهــة،  فمــن  تدريجيــة. 
تعدديــة قطبيــة، حيــث لــم تعــد القــوة متركــزة 
ــرى  ــل تتــوزع بيــن قــوى كب فــي يــد فاعــل واحــد، ب
 منهــا أجنداتهــا ومجــالات 

ّ
ة، لــكلّ

ّ
ومتوســطة عــدّ

ــا 
ً

نفوذهــا. ومــن جهــة أخــرى، يشــهد النظــام تراجعً
فــي فعاليــة التحالفــات الصلبــة التــي قامــت علــى 
أكثــر  ترتيبــات  لصالــح  الأمــد،  طويلــة  التزامــات 
ــة تتكيــف مــع طبيعــة الأزمــات والســياقات  مرون

المتغيــرة.

فــي هــذا الإطــار، يتزايــد الاعتمــاد علــى شــبكات 
قضايــا  حــول  تتشــكل  التــي  المرنــة،  التعــاون 
محــددة، وتضــم فاعليــن متنوعيــن، دون أن تكــون 
مرتبطــة بالضــرورة بأطــر مؤسســية ثابتــة. هــذا 
ا فــي منطق العمــل الدولي، 

ً
التحــول يعكــس تغيــرً

الديناميكيــة  إلــى  البنيــوي  الاســتقرار  مــن 
عــاد صياغــة التحالفات باســتمرار 

ُ
التفاعليــة، حيــث تُ

وفــق توازنــات القــوة والمصلحــة.

إعــادة تعريــف  إلــى  التحــولات  كمــا تمتــد هــذه 
مفاهيــم أساســية، مثــل الأمــن والتحالــف، حيــث 
ا علــى البعــد العســكري 

ً
لــم يعــد الأمــن مقتصــرً

ا اقتصاديــة، 
ً
التقليــدي، بــل أصبــح يشــمل أبعــادً

يعــد  لــم  وكذلــك  وســيبرانية.  وتكنولوجيــة، 
ــا، بــل كأداة  ــا دائمًً فهــم بوصفــه التزامًً

ُ
التحالــف يُ

المصالــح. لإدارة  مرنــة 

والمصلحيــة  الاســتراتيجية  الاعتبــارات  أصبحــت 
تتقــدم علــى الالتزامــات القيميــة، مــا أضعــف مــن 

صدقيتــه وأفقــده جــزءًًا مــن قوتــه الرمزيــة.

ا فــي الأولويات، 
ً
هــذا التحــول لا يعكــس فقط تغيرً

ــق بقــدرة  ــا عــن أزمــة أعمــق تتعل
ً

ــل يكشــف أيضً ب
كمرجعيــة  الاســتمرار  علــى  الغربــي  الخطــاب 
ــن الممارســات مــع  ــة عالميــة. فحيــن تتباي معياري
ويتراجــع  الشــرعية،  تتــآكل  المعلنــة،  المبــادئ 
التأثيــر، ويــزداد التشــكيك فــي طبيعــة النظــام 

الدولــي نفســه.

ــى  ــى الحفــاظ عل ــا إل ــل، تســعى أوروب فــي المقاب
الدولــي  القانــون  إلــى  يســتند  معيــاري  خطــاب 
كفاعــل  نفســها  وتقديــم  الإنســانية،  والقيــم 
علــى  القائــم  والنظــام  التعدديــة  عــن  مدافــع 
ــة تصطــدم بحــدود  ــر أن هــذه المحاول القواعــد. غي
ــر  ــا فــي كثي ــر أوروب ــى الفعــل؛ إذ تفتق القــدرة عل
مــن الأحيــان إلى الأدوات السياســية والعســكرية 
إلــى  الخطــاب  هــذا  ترجمــة  مــن  نهــا 

ّ
تمكّ التــي 

فجــوة  تظهــر  لذلــك،  ونتيجــة  فعالــة.  سياســات 
يبقــى  حيــث  والممارســة،  الخطــاب  بيــن  واضحــة 
الالتــزام بالقيــم قائمًًــا علــى المســتوى النظــري، 
إدارة  فــي  ــا 

ّيًّ
عمل ــا 

ً
انعكاسً دائمًًــا  يجــد  أن  دون 

الأزمــات.

ضعــف مــن قــدرة أوروبــا 
ُ
كمــا أن هــذه الفجــوة تُ

بقيهــا فــي موقــع 
ُ
علــى لعــب دور قيــادي بديــل، وتُ

بينــي، لا هــي قــادرة علــى فــرض نمــوذج معيــاري 
عــن  التخلــي  فــي  راغبــة  هــي  ولا  مســتقل، 
مرجعياتهــا القيميــة. وفــي هــذا الســياق، تتحــول 
ــى  ــي إل الشــرعية مــن عنصــر داعــم للنظــام الدول
مجــال للصــراع والتنافــس، حيــث تتعــدد الســرديات، 
ا 

ً
وتتبايــن المعاييــر، وتصبــح القيم نفســها موضوعً

للتفــاوض والتأويــل.

وعليــه، فــإن أزمــة الشــرعية فــي النظــام الدولــي 
المعاصــر لا ترتبــط فقــط بتراجــع الالتــزام بالقانــون 
الخطابــات  بتحــول  ــا 

ً
أيضً تتعلــق  بــل  الدولــي، 

المهيمنــة، وبفقــدان التــوازن بين القــوة والمعيار، 
عــاد فيهــا تشــكيل 

ُ
مــا يعكــس مرحلــة انتقاليــة يُ

العلاقــات  فــي  وأسســها  الشــرعية  مصــادر 
الدوليــة.
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وعليــه، فإننــا لا نشــهد نهايــة حاســمة للنظــام 
التدريجــي،  لــه 

ّ
تحوّ نشــهد  مــا  بقــدر  الأطلســي 

ضمــن ســياق أوســع مــن إعــادة تشــكيل النظــام 
الدولــي. وهــي مرحلــة انتقاليــة مفتوحــة، تتســم 
بعــدم الاســتقرار النســبي، وبإعادة توزيــع الأدوار، 
حســم بعــد ملامــح النظــام القــادم، 

ُ
حيــث لــم تُ

التعدديــة  مــن  مزيــد  نحــو  بوضــوح  تتجــه  لكنهــا 
والتعقيــد.

خاتمة

تكشــف أزمــة مضيــق هرمــز، إلــى جانــب التوتــر 
عــن  الأطلســي،  شــمال  حلــف  داخــل  المتصاعــد 
انتقاليــة  مرحلــة  فــي  الدولــي  النظــام  دخــول 
القــوة،  توزيــع موازيــن  بإعــادة  معقــدة، تتســم 
التــي  التقليديــة  البنــى  لبعــض  نســبي  وتفــكك 
حكمــت العلاقــات الدوليــة لعقــود، وبــروز أنمــاط 
جديــدة مــن التفاعــل تتســم بالمرونــة والتعدديــة. 
فهــذه التطــورات لا تعكــس مجــرد أزمــات ظرفيــة، 
طبيعــة   

ّ
تمــسّ بنيويــة  تحــولات  إلــى  شــير 

ُ
تُ بــل 

عيــد تشــكيل قواعــده 
ُ
النظــام الدولــي ذاتــه، وتُ

وأولوياتــه.

ومــع ذلــك، لا يعنــي هــذا التحــول أن العالم يشــهد 
نهايــة فوريــة أو حاســمة للتحالفــات التقليديــة، 
طبيعتهــا  فــي  تدريجــي  تحــول  علــى  يــدل  بــل 
 

َ
أقــلَّ التحالفــات  هــذه  أصبحــت  فقــد  ووظيفتهــا. 
وفــق  التقييــم  لإعــادة  ــا 

ً
خضوعً وأكثــر  صلابــة، 

 مــن الالتــزام 
الًا

المصالــح الوطنيــة لــكل طــرف، بــد

المطلــق الــذي ميّّزهــا فــي الســابق. وفــي هــذا 
ــا  مركزّيًّ  

ا
فــاعلًا المتحــدة  الولايــات  تظــل  الإطــار، 

ــي، نظــرًًا لقدراتهــا العســكرية  فــي النظــام الدول
والاقتصاديــة والتكنولوجيــة، غيــر أن قدرتهــا علــى 
القيــادة الأحاديــة لــم تعــد مطلقــة كمــا كانــت فــي 
مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة، بــل باتــت مقيــدة 
بتزايــد اســتقلالية حلفائهــا، وصعــود قــوى أخــرى، 

العالميــة. التحديــات  وتعقيــد 

فــي هــذا الســياق، يصبــح فهــم العلاقــات الدوليــة 
ًـا بتحليــل التفــاعلات المركبــة بيــن 

ن�
المعاصــرة مرهو

القــوة والمصالــح والتحالفــات، ضمــن بيئــة دوليــة 
تتســم بتعــدد الفاعليــن، وتداخــل الأجنــدات، وتغيــر 
ــم يعــد مــن الممكــن  أنمــاط الصــراع والتعــاون. ول
تفســير الســلوك الدولــي مــن خلال نمــوذج واحــد 
ــة  ــب الأمــر مقارب ــل يتطل ــادي، ب أو إطــار نظــري أح
التعقيــد  الاعتبــار  فــي  تأخــذ  الأبعــاد،  متعــددة 

ــي. ــد للنظــام الدول المتزاي

جديــدة،  نحــو مرحلــة  يتجــه  العالــم  فــإن  وعليــه، 
طبــع  الــذي  البنيــوي  الاســتقرار  علــى  تقــوم  لا 
النظــام الأطلســي، بــل علــى ديناميكية مســتمرة 
عناصــر  تتعايــش  حيــث  التشــكيل،  إعــادة  مــن 
نظــام  فــي  التغيــر،  مظاهــر  مــع  الاســتمرارية 
 
ّ
وأشــدّ ســيولة،  وأكثــر  تعدديــة،  أكثــر  دولــي 

التعريــف. لإعــادة  قابليــة 
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